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 دراسات 

بمجموعـــــــــة مـــــــــن  الاجتمـــــــــاعيالتـــــــــاريخ الزيـــــــــاني  
الحاســمة التــي ظلــت بقعــة  الانعطافــاتو التغيــرات

من بقع التـاريخ المنسـي، فعلـى الـرغم مـن تصـاعد 
الدراسات الكـثيرة حول هذا التاريخ خلال هذين العقدين الٔاخيـرين، لا 
تــزال بعــض القضــايا الخاصــة بهــذا التــاريخ بعيــدة عــن منــاطق الضــوء ، و 

ثابـــة لعنـــة مـــن هـــذا القبيـــل ظـــاهرتي المجاعـــات والٔاوبئـــة اللتـــان كانتـــا بم
خـــلال حكـــم بنـــي زيـــان لـــبلاد المغـــرب  *عـــانى منهـــا المجتمـــع التلمســـاني

الٔاوسط، ولئن تمكنت أوروبا من قطـع أشـواط بعيـدة فـي دراسـة هـاتين 
الظــاهرتين نظــرا لمــا تــوفر لــديها مــن وثــائق محفوظــة، فــإن دراســتها فــي 

ة، الجزائر لم تحـظ بالتفاتـة  علميـة تـذكر فـي الدراسـات التاريخيـة الحديثـ
تـاريخ الدولـة باستثناء بعض الٕاشارات الخفيفة عنهمـا أثنـاء الحـديث عـن 

  .الزيانية بصفة عامة
يــنهض دلــيلا علــى ذلــك مــا كـتبــه الــدكـتور عبــد العزيــز فيلالــي حــول 

، و مـا كـتبـه الـدكـتور الحسـاني مختـار حـول ١"تلمسان في العهد الزياني"
قــد يفســر هــذا  ٢"انيــةالٔاوضــاع الٕاقتصــادية و الٕاجتماعيــة فــي الدولــة الزي"

الٕاقصــــــاء مــــــن دائــــــرة اهتمامــــــات المــــــؤرخين الجزائــــــريين بشــــــح المــــــادة 
التاريخيــة فــي المقــام الٔاول ذلــك أن المصــادر التاريخيــة الزيانيــة ضــربت 
صــفحا عــن ذكــر الٔاخبــار المتعلقــة بالٔاوبئــة و المجاعــات باســتثناء إشــارات 

معظـــم  ه المصـــادر، كمـــا أنشـــاحبة وردت بكيفيـــة عفويـــة فـــي بعـــض هـــذ
الشــــواهد التاريخيــــة طواهــــا الــــزمن أو تــــم إتلافهــــا فــــي خضــــم و الروايــــات

الصــــراعات الدمويــــة التــــي انــــدلعت بــــين مختلــــف القــــوى السياســــية، أو 
ــــــائق  تعرضــــــت للضــــــياع نتيجــــــة خطــــــة إداريــــــة ــــــى حفــــــظ الوث                         تســــــعى إل

ـــى كـــصـــياغتهاو ون ، وقـــد يكـــون إغفـــال المـــؤرخين لهـــذا الٔامـــر، راجـــع إل
كـثــر ظلامــا هــذه تــدفن فــي ذكرتهــا ا"النــاس كمــا يقــول بعــض البــاحثين  لٔا

أولئـك الـذين سـاهموا فيهـا، ألا يسـردوا علـى أولادهـم و المآسي اليوميـة،
  .٣" و لا على أنفسهم، إلى ما هو جدير بأن يكون

تأسيســـــا لهـــــذه الملاحظـــــات المصـــــدرية ســـــنحاول تنـــــاول ظـــــاهرتي 
العهد الزيـاني فـي الفتـرة الممتـدة مـن المجاعات والٔاوبئة بتلمسان خلال 

  : محاولين تعقب الٔاسئلة التالية ) م١٤٤٢-١٢٩٩/هـ٨٤٥-٦٩٨(
مـــا هـــل كانـــت المجاعـــات والٔاوبئـــة كـــوارث مـــن صـــنع الطبيعـــة أم  -  

  الٕانسان ؟ 
ما هي المجاعـات و الٔاوبئـة التـي اعترضـت تلمسـان الزيانيـة خـلال  -  

  هذه الفترة؟ 
  تمخضت عن هذه الكوارث ؟ما هي النتائج التي  -  

للٕاشـارة، فـإن قصـدي مـن دراســة المجاعـات والٔاوبئـة، لـيس دراســة 
العلاقــة الســببية بــين الكــارثتين، إنمــا إلقــاء الضــوء علــى أخطــر الكــوارث 
التـي هـددت المجتمـع التلمســاني فـي عهـد بنــي زيـان بالبقـاء، و إن كانــت 

إذ كـثيــرا مــا هنــاك علاقــة ســببية بــين الظــاهرتين ، فهــي ليســت حتميــة، 
أشارت بعـض المصـادر إلـى حـدوث مجاعـات دون أن تعقبهـا أوبئـة، كمـا 

  .أشارت إلى أوبئة دون أن تسبقها مجاعات
ولا بـــد لنـــا قبـــل الـــدخول فـــي تفاصـــيل هـــذا الموضـــوع،من تحديـــد 
مفهوم مصطلحي المجاعات والٔاوبئة التي سـيتردد ذكرهمـا كـثيـرا فـي هـذه 

  .الدراسة 
 جــوع اسـم للمخمصــة، و هــو نقــيض الشــبع ال"جـاء فــي لســان العــرب 

، و فــي جمهــرة ٤"عــام الجــوع: والمجاعتـة (...) الفعـل جــاع يجــوع جوعــا و
و فــي المحــيط  ٥"الجــوع ضــد الشــبع و يقــال رجــل جــائع و جوعــان"اللغـة 

  .٦"المجاعة سنة الجذب التي يذكر فيها الجوع"

ويظهــــــر مــــــن هــــــذه التعريفــــــات أن المجاعــــــة تعنــــــي الفــــــرد و تعنــــــي 
موعـــة، إلا أن موضـــوع بحثنـــا يهـــتم بالمجاعـــة التـــي تنهـــار فيهـــا كليـــة المج

مقـــدرة الجماعـــة علـــى الوصـــول إلـــى الغـــذاء، و تحـــدث المـــوت الجمـــاعي، 
، ٨، المحـل٧الجـدب: وقد جاء ذكرها فـي المصـادر بأسـماء متعـددة منهـا 

، فهــو كــل مــرض عــام، )جمــع أوبئــة( ١١أمــا الوبــاء   .١٠، القحط٩المسغبة
يعة، و يصـــــيب أعـــــدادا هائلـــــة مـــــن جميـــــع الٔاعمـــــار يحـــــدث بصـــــورة ســـــر

  .والٔاجناس

  :دور الطبيعة و الإنسان في حدوث المجاعات والأوبئة -١
شكلت المجاعات و الٔاوبئة خطرا حقيقيا علـى حيـاة سـكان تلمسـان 
خــلال العهــد الزيــاني، حيــث ظلــت تهــددهم بالفنــاء، لــذلك لــم يســتطع 

ذاكرة التاريخ، ذلـك أن النتـائج الٕاخباريون إسقاط هاتين الكارثتين من 
التــي تمخضــت عنهــا ســاهمت فــي تكــوين جــزء كبيــر مــن مصــير الٔاحــداث 
التــــــي اعتنــــــوا برصــــــدها،  و بالبحــــــث عــــــن أســــــباب حــــــدوث المجاعــــــات 

، نكشـــف عـــن وجـــود نـــوعين مـــن الٔاســـباب، طبيعيـــة و بشـــرية الٔاوبئـــةو
تتفاعـــل كـــل واحـــدة مـــع الٔاخــــرى بـــدرجات متفاوتـــة فـــي حـــدوث هــــاتين 

تين، فمــن بــين الٔاســباب الطبيعيــة نــذكر الجفــاف الــذي كــان مــن الكــارث
الظـــواهر المألوفـــة فـــي بـــلاد المغـــرب الٔاوســـط، إذ كـــان يـــنجم عـــن عـــدم 
تساقط الٔامطار خـلال موعـدها المحـدد إلا أن سـنة واحـدة مـن الجفـاف، 
ناذرا ما كانـت تـنجم عنهـا المجاعـة، لٔان النـاس تعـودوا مواجهـة الجفـاف 

 وات، أمـا إذا توالـت سـنتان مـن الجفـاف، فـإن ذلـكبما يدّخرونـه مـن أقـ
و عــام ) هـــ٣٠٥-٣٠٣(كــان يــؤدي إلــى وقــع إلــى المجاعــة كمــا حــدث عــام 

، و إذا اســتمر الجفــاف ثــلاث ســنوات فتلــك لا محالــة هــي )هـــ٧٧٨-٧٧٦(
الكارثة، إذ كانت تنفذ المـؤن و المـدخرات، وترتفـع الٔاسـعار، و قـد تنبـه 

فطبيعـة العـالم فـي كـثـرة "عبر عنهـا بقولـه ابن خلدون إلى هذه الحقيقة و
الٔامطار و قلتها مختلفة، و المطـر يقـوئ و يضـعف و يقـل و يكـثـر و الـزرع 
و الثمــــــار و الضــــــرع علــــــى نســــــبته، إلا أن النــــــاس واثقــــــون فــــــي أقــــــواتهم 

عظـــــم توقـــــع النـــــاس للمجاعـــــات فغـــــلا  الاحتكـــــارفـــــإذا فقـــــد  بالاحتكـــــار
  . ١٢ ..."الزرع

يـة القويـة التـي كانـت تحـدث فـي آخـر كـل كما كانت العواصـف البرد
خريف خلال فصل الشتاء تتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعيـة وقتـل 

كانت الـريح "، حيث )م١٢٨٠/هـ٦٧٩(البهائم والبشر، كما حدث عام 
الشـــرقية بـــالمغرب دامـــت ســـتة أشـــهر فاعقبهـــا الوبـــاء العظـــيم والٔامـــراض 

ض كــــــذلك إلــــــى ، و كانــــــت بــــــلاد المغــــــرب الٔاوســــــط تتعــــــر ١٣"الكـثيــــــرة
الفيضانات الناجمة عن الٔامطار الغزيـرة، فكانـت تـؤدي إلـى منـع الحـرث 
و البـــذر، و إتـــلاف المحاصـــيل الزراعيـــة و مـــن هـــذه المطـــار تلـــك هطلـــت 
علــى أبــي القاســم الفــاطمي وفرضــت عليــه إقامــة شــهرا متواصــلا فــي ســوق 

 ، و تزخـر كـتـب النـوازل الفقهيـة بإشـارات١٤)م٩٩٧/هـ٣١٥(إبراهيم عام 
حــول تضــرر الفلاحــين مــن هــذه التســاقطات الزائــدة عــن الحاجــة فمــثلا 

ــــن" عــــلاف عــــن رجــــل اكـتــــرى مــــن رجــــل  ســــئل القاضــــي أبــــو عبــــد الله ب
، فــأتى الســيل و دخــل عليســه و حمــل منــه نحــو الثلــث وتعطــل موضــعا

، ولــم تقتصــر خطــورة عــدم انتظــام التســاقطات هــذه ١٥"مــن غلتــه كــذلك
ئتهـا الٔارضـية لتفشـي الٔاوبئـة ذلـك أن في ما تحدثه مـن سـيول بـل فـي تهي

سقوط المطار بعد فترة من الجفاف، أو في غير موعدها يؤدي إلى ظهـور 
أنهــت فقــي بعــض "بعــض الٔاوبئــة، وفــي هــذا الشــأن يــذكر حســن الــوزان 

الســنين ينـــزل المطــر فـــي شـــهر يوليــو، فيفســـد الجـــو كـثيــرا، و تنشـــأ عنـــه 
، وقــد ١٦"هــا إلا القليــلحمــى حــادة تشــتد علــى أكـثــر النــاس و لا ينجــو من
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كانــت العواصـــف القويـــة المصـــحوبة بــالبرد والثلـــوج و الجلـــود تـــؤثر علـــى 
الـــــزرع و تفســـــد غلاتـــــه، وتعيـــــق نمـــــو الخضـــــر و الفواكـــــه، و تـــــؤدي إلـــــى 
إتلافهــــا، فقــــد ذكــــر ابــــن مــــرزوق أن تلمســــان كانــــت أشــــد بــــلاد المغــــرب 

مــة مــن ،و كانــت الريــاح القويــة خاصــة تلــك القاد١٧الٔاوســط بــرداو تجلــدا
الجنـــوب تـــؤدي إلـــى إحـــراق المحاصـــيل الزراعيـــة و حـــدوث المجاعـــة كمـــا 

م حيـــث أن المجاعـــة حـــدثت نتيجـــة إعصـــار ١٣٧٤/هــــ٧٧٦حـــدث عـــام 
  .١٨عظيم ألم بسكان تلمسان

هــذا وقــد كانــت الٓافــات الحشــرية تتســبب هــي الٔاخــرى فــي حــدوث  
مجاعات، و منها الجراد الذي ظل يكـتسح بـلاد المغـرب الٔاقصـى بشـكل 
مســــتمر، و الــــذي كــــان لا يتــــرك وراءه إلا الٔاغصــــان اليابســــة ، وقــــد ذكــــر 
علمــــاء الزراعــــة و الٔاغذيــــة أن أخطــــر أنــــواع الجــــراد، الجــــراد الصــــحراوي، 

ن الهنــد إلــى المغــرب، و عموديــا مــن ســواحل البحــر الــذي ينتشــر أفقيــا مــ
، و غالبـا مـا ينتشـر فـي شـمال إفريقيـا خـلال الاسـتواءالمتوسط إلى خـط 

                   و فــــــــي إحــــــــدى رســــــــائل الٔاميــــــــر علــــــــي بــــــــن يوســــــــف . ١٩فصــــــــل الربيــــــــع
ـــذي يخلفـــه ) م١١٤٣-١١٠٦/هــــ٥٣٧-٥٠٠( ـــدمار و الخـــراب ال يصـــف ال

مـــن  -داء عضـــال، و إن كـــان كمـــا يقـــول  إن الجـــراد"الجـــراد ، بمـــا يلـــي 
البحر نشره فإنما هو جمرة تحرق الـبلاد، و تجيـع العبـاد و شـأنها الفسـاد 

فيتركـه (...)" ينزل بالوادي، قد امتلٔا عشبا ، و طلعت أزهاره شهبا (...) 
  ٢٠..."جمرة سوداء، لا يجد فيها الضب عرادا و لا النبت  أراكا و لا قتادا

م فـــأتى علـــى ١٢٢٨/هــــ٦٢٤بـــلاد المغـــرب ســـنة  وقـــد داهـــم الجـــراد 
 ، ٢١المحاصــيل بجميــع أنواعهــا، فــارتفع القمــح ومختلــف المــواد الغذائيــة

م فعمت المجاعـة بسـببه بـلاد المغـرب ١٢٣٢/هـ٦٣٠تكرر قدومه سنة و
الٕاسلامي، فانعدمت فيـه الٔاقـوات، و نقصـت الغـلات، و قلـت مردوديـة 

لٕانســان والحيــوان معــا، وقــد الٔارض ، و ذهــب معظــم الٕانتــاج، فتضــرر ا
عظم الجفاف، و عصـفت الـريح "وصف ابن الخطيب هذه الكارثة بقوله 

                  الرجــــف، تنقــــل الهضــــب قبــــل ارتــــداء الطــــرف، و تبــــدا أعيـــــان الٔارض، 
تعاجــــل حــــلاق لمــــم النبــــت، فصــــيرت  وجــــه الٔارض كمطــــارح خبــــث و

رجــل وعصــيانا علــى الحديــد أمــا مضــارب البيــد، يبســا و قحــلا، و عقــرا للأ 
         الســـنابك، و أحرقـــت  مـــا كـــان قـــد نجـــم مـــن بـــاكر البـــذر و نشـــط النبـــات 

ـــــدهين، الـــــذي لا يســـــقط و                  دامـــــت، فاستأصـــــلت الٔاوراق مـــــن الشـــــجر ال
  .٢٢"نشفت البشرات و أثنيت الجلودو

أمــــا الٔاســــباب البشــــرية المســــببة لحــــدوث المجاعــــات والٔاوبئــــة   
الفـــتن التـــي شـــكلت ســـمة أساســـية مـــن ســـمات العصـــر فمنهـــا الحـــروب و 

الوســـيط، إذ لا تكـــاد الحـــروب تنتهـــي حتـــى تتصـــاعد مـــن جديـــد مخلفـــة 
ـــدمار والجـــوع ـــذكر ابـــن هيـــدور . وراءهـــا الخـــراب و ال ـــه "ي أن الغـــلا لحدوث

ـــبلاد المحتاجـــة إليـــه ، و إنمـــا لظهـــور  ســـببان إمـــا احتبـــاس المطـــر فـــي ال
ملــوك، فــإذا دامــت الفتنــة وقــع الفــتن و الحــروب بســبب الخــروج علــى ال

الفسـاد فــي الحواضــر والبــوادي، وفسـدت حبوبهــا المختزنــة، و انقطعــت 
بصـفة عامـة ،  الاضـطرابات، إن ٢٣"الطرق و عدمت المرافق لٔاجل ذلـك

تـــؤثر ســـلبا علـــى المنظومـــة الٕانتاجيـــة فـــي شـــموليتها ، وذلـــك بتهديـــدها 
تقلـــــص  للوجـــــود الٕانســـــان، و مـــــا يتبـــــع ذلـــــك مـــــن خـــــراب المعامـــــل، و

، ناهيــــك عــــن اســــتنزافها الاســـتقرارالمســـاحة المزروعــــة، و تــــدمير حيــــاة 
        لجــزء مهــم مــن المــؤن و الٔاقــوات، إلا أن الجانــب الٔاخطــر لهــذه الحــروب 

عنـــدما لا "الفـــتن ، هـــو زعزعتهـــا للنشـــاط الفلاحـــي يـــذكر أحـــد البـــاحثين و
تصيح الحقـول طـوال سـنوات متعـددة سـوى  مسـرح للمعـارك، أو مجـرد  
ممــر لعبــور وحــدات المحــاربين، التــي تعــيش مــن المنطقــة وتمــارس فيهــا 

عـن  الانصـرافسياسة الٔارض المحروقة، فإن الٔامر ينتهي بالفلاحين إلـى 

إلا بالحـد الٔادنـى الـذي يكـفـيهم  الاهتمـامروعاتهم أو إلى عـدم الاهتمام بمز 
ـــــــت تخلفـــــــه . ٢٤"للغـــــــذاء ـــــــي كان ـــــــة عـــــــن الـــــــدمار الت ـــــــاك عـــــــدة أمثل و هن

، مــن ذلــك يصــف ابــن أبــي زرع الفاســي حملــة التــي قــام بهــا الاضــطرابات
هـــ، و قيــام قبائــل ٦٧٠الســلطان المرينــي أبــي يعقــوب علــى تلمســان ســنة 

ئـــة  للســـلطة الزيانيـــة باســـتغلال الفرصـــة، بنـــي تـــوجين التـــي كانـــت مناو
             فقطعــــوا الثمــــار، "... حيــــث راحــــت تعمــــل التخريــــب  بجهــــات تلمســــان 

نســـفوا الٓابـــار، و خربـــوا الربـــوع، و أفســـدوا الـــزروع، ولـــم يـــدعوا بتلـــك و
  . ٢٥..."الجهات قوت يوم حاشا السدرة و الدوم

ان بـن يعقـوب و في إحدى حملات السلطان المريني أبي سعيد عثم
و التي جاءت على إثر سوء  العلاقة بينه و بين السـلطان ) هـ٧٣١-٧١٠(

، فحـــــين استعصـــــت )هــــــ٧١٨-٧٠٧(الزيـــــاني أبـــــي حمـــــو موســـــى الٔاول 
و غلـب أبـو سـعيد " ... تلمسان على أبي سعيد سير الحملات إلى نواحيها

ت على معاقلها و رعاياها، و سائر ضواحيها إلى تخزين ما لديهم من أقـوا
عن عرضـها فـي الٔاسـواق، الشـيء الـذي كـان يصـعد مـن موجـة  الامتناعو 

فـإذا  بالاحتكـارأن النـاس واثقـون فـي أقـواتهم "الغلاء يقول ابـن خلـدون 
، كمــا كانــت ٢٧"عظــم توقــع النــاس للمجاعــات فغــلا الــزرع الاحتكــارفقــد 

الضــرائب غيــر الشــرعية، إحــدى العوامــل التــي ســاهمت فــي إفقــار قطــاع 
لمجتمـــع التلمســـاني ذلـــك أن الدولـــة الزيانيـــة كانـــت تفـــرض واســـع مـــن ا

            ضــرائب ثقيلــة و متنوعــة لحاجتهــا المتزايــدة إلــى الٔامــوال تهيئــة للجيــوش 
  .٢٨استعدادا للحروبو

كانــت الزراعــة أكـثــر القطاعــات تضــررا مــن السياســة الجبائيــة ، لٔانهــا  
فقهيـــة الــــدور قـــوام الحيـــاة بـــالمغرب الٔاوســـط، و قــــد عكســـت النـــوازل ال

الخطيــــر الــــذي لعبتــــه هــــذه السياســــة فــــي توجيــــه الزراعــــة، لقــــد كانــــت 
السياســـة الجبائيـــة التـــي فرضـــها بعـــض ســـلاطين بنـــي زيـــان كارثـــة علــــى 
الفلاحين حيث أرغموهم علـى دفـع الضـرائب لتعزيـز شـركة الدولـة، وقـد 

الٕانتــاج، حيــث اضــطروا و لمــزارعين  كــل حــافز للعمــلأفقــد هــذا الوضــع ا
أراضــيهم، كمــا عمــد بعضــهم إلــى تقلــيص مســاحة الٕانتــاج التــي  إلــى هجــر

، و يمكننــا أن نســتنتج ثقــل ٢٩يملكهــا بتقطيــع أشــجارها، ونتــف زروعهــا
ـــو  هـــذه الضـــرائب مـــن خـــلال المغـــارم التـــي ألغاهـــا الســـلطان المرينـــي أب

عقــــب حملتــــه الناجحــــة علــــى ) هـــــ٧٥٢-٧٣١(الحســــن علــــى بــــن عثمــــان 
) أي تلمســان(ورفــع فيهــا "هـــ ٧٣٧نة تلمســان، و تمكنــه مــن احتلالهــا ســ

مــن المغــارم مــا كــان شــائعا خسيســا، و يجتمــع فيــه أمــوال المغــرم علــى 
الحطـــب و الـــدجاج و البـــيض و التـــبن و ســـائر المرافـــق التـــي يفتقـــر إليهـــا 

           ... الاختفــاءو رفــع فيهــا أيضــا تضــعيف المخــازن فــي ... القــوي و الضــعيف
ة مغـرم المـاء، و كـان سـقي الجنـات يضـطر و مما رفع رضي الله عنه وظيف

            فيـــه المغـــرم للبـــراءة ولصـــاحب الحـــوز و الحـــراس و يجـــري مـــن المصـــائب 
ـــدخل تحـــت حصـــر و و أســـقط عـــن أحـــواز ... الخســـارات و الغـــبن مـــا لا ي

تلمسان و ما اشـتمل عليـه المغـرب الٔاوسـط مـن الحـوادث و الظلمـات مـا 
، كمـــا جـــاء فـــي مـــدح ٣٠"الـــدرجاتيضـــاعف بـــه الله الحســـنات ويرفـــع لـــه 

رفـع عـن العامـة مبتـدع "...السلطان الزياني أبي تشفين بن أبـي حمـو أنـه 
، يتضــح أن السياســة الضــريبية لــم تكــن تراعــي الضــرورات ٣١"الوظــائف

، و فـي ظـل اقتصـاد الاجتماعيةو الٕانتاجية و مستوى الحياة  الاقتصادية
اجــع فــي الٕانتــاج، يــدفع معيشــي مهــدد بــالكوارث الطبيعيــة كــان أدنــى تر 

المجتمــــع إلــــى وهــــدة المجاعــــة، لــــذلك رأى ابــــن خلــــدون أن المجاعــــات 
كـثـر بسـبب مـا يقـع فـي "... ترتبط  بقبض الناس أيديهم على الفلح على الٔا

 .٣٢"أواخر الدولة من العدوان على الٔاموال والجبايات
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وبالتــالي يمكــن القـــول أن دور الطبيعــة و الٕانســان كـــان حاســما فـــي 
المجاعـــات والٔاوبئـــة بتلمســـان خـــلال العهـــد الزيـــاني، فـــإذا كـــان حـــدوث 
من الكوارث الطبيعية بفعل تعـوده عليهـا عبـر وسـائل  الاحتياطبإمكانه 

، مما كان يحطـم كـل الاضطراباتعن مواجهة  عاجزامتعددة، فإنه ظل 
  .و يهيئ بالتالي الٔارضية لظهور المجاعات الاستقرارشروط 

  :وتأثيرها على المجتمع المجاعات والأوبئة  -٢
  :المجاعات -أ

   م١٣٠٦-١٢٩٩/هـ٧٠٦-٦٩٨مجاعة 
كانــت تلمســان معرضــة كـثيــرا لمخــاطر الجــوع بفعــل الحصــار الــذي 
فرضــها عليهــا المرينيــون فــي كـثيــر مــن الٔاوقــات، و الــذي كــان مــن أنجــح 
الوسائل الحربية و تزخر المصادر التاريخية بأمثلـة لهـذه المجاعـات التـي 

و فـي نهايـة القـرن السـابع . أسـبابها لهـذا النـوع مـن الخطـط الحربيـةتعود 
الهجـــري عرفـــت تلمســـان مجاعـــة شـــديدة بســـبب الحصـــار الطويـــل الـــذي 
ــــدأ تنفيــــذ هــــذا  فرضــــه الســــلطان أبــــو يعقــــوب يوســــف المرينــــي عليهــــا، ب

م وانتهــــى فــــي ذي القعــــدة ســــنة ١٢٩٩/هـــــ٦٩٨شــــعبان ٢الحصــــار يــــوم 
ة ثماني سنوات وثلاثة أشـهر، كـان م، أي أنه استغرق مد١٣٠٦/هـ٧٠٦

لهذا الحصار وقع شديد على سكان مدينة تلمسان بحيث أحاط العسـكر 
بها من جميع جهاتها، وفقدت فيه الدولة الزيانية معظم مدنها بالمغرب 
الٔاوسـط، و نتيجـة لـذلك نـال سـكان تلمســان الجـوع مـا لـم ينـل أمـة مــن 

الفئـران، حتـى زعمـوا أنهـم فاضطروا إلـى أكـل الجيـف و القطـط و . "الٔامم
أمـا . ٣٣علـى حـد تعبيـر ابـن خلـدون" أكلوا فيها أشلاء الموتى من الٔاناسـي

ابن الٔاحمر فاضطر إلى التعبيـر عمـا عانـاه سـكان تلمسـان مـن جـراء هـذه 
حتـــى أكلـــوا الجيـــف و الحشـــرات و جميـــع الحيوانـــات : "...المجاعـــة بقولـــه

غيــــر ذلــــك، حتــــى أكــــل مــــن الفئــــران و العقــــارب و الحيــــات والضــــفاذع و 
بعضــهم بعضــا، و كــانوا يفرطــون و يجعلــون غــائطهم فــي الشــمس حتــى 
يعــود يابســا فيطبخونــه و يأكلونــه، وهــو فــي ذلــك يشــدد عليــه م الحصــر 

  . ٣٤..."ويقول لٔاواصلنه عليهم حتى أقتلهم جوعا
ومهمـــا يكـــن، فقـــد كانـــت المجاعـــة قاســـية نظـــرا لطـــول المـــدة التـــي 

عار المـــــواد الغذائيـــــة والحبـــــوب و الخضـــــر اســـــتغرقتها، إذ ارتفعـــــت أســـــ
والفواكـــه و ســـائر المرافـــق غـــلاء تجـــاوز حـــد المـــألوف، فاســـتهلك النـــاس 
أموالهم ومدخراتهم، و ضاقت أحوالهم، فكان الهالك بـالجوع أكـثـر مـن 

 ٣٦"نهبــا و اكـتســاحا"، و أطلــق المرينيــون علـى المنــازل ٣٥الهالـك بالقتــل
مـــواد غذائيـــة إلـــى تلمســـان،  أصـــدروا بقتـــل كـــل مـــن يـــدخل بضـــاعة أوو

فتضرر السكان من داخلها لانعدام الٔاقوات باستنفاذ المخازن فلـم يطـق 
، فمــــات مــــنهم خلــــق كـثيــــر إذ تشــــير ٣٧الســــكان تحمــــل هــــذه المجاعــــة

المصادر التاريخية أن هذه المجاعة خلفت كـثيرا من الضحايا، إذ هناك 
ـــى أن مدينـــة تلمســـان أصـــبحت خال يـــة مـــن مـــن المـــؤرخين مـــن يشـــير إل

سكانها الذين كان عددهم يفوق مائة و خمسة وعشرون ألف نسمة على 
  .، فلم ينج من هذه المجاعة إلا بضعة آلاف من الناس٣٨أقل تقدير

إذا كان بعض المؤرخين عزوا ارتفاع عدد ضـحايا هـذه المجاعـة إلـى و
) م٧١٨/هـــ٦٩٧(عجــز و تقصــير الســلطان الزيــاني أبــو حمــو موســى الٔاول 

، إلا أننـا نـرى ذلـك ٣٩إجراءات من شأنها التخفيف مـن وطأتهـاعن اتخاذ 
ظلــم وتجنّــي عليــه ذلــك أن هــذه الكارثــة الطبيعيــة الناجمــة عــن الحصــار 
المرينــي كانــت تفــوق طاقــة الســلطان أبــو حمــو موســى الٔاول، و أكبــر مــن 
إمكانياتــه، فقــد وصــف فلــم يكــن بــذلك الســلطان ضــعيفا و مقصــرا، فقــد 

فــــولي بعــــده أخــــوه الملــــك الٔامجــــد، ذو الغــــرة " وصــــفه التنســــي بمــــا يلــــي
الميمونــة و الجبــين الٔاســعد، الــذي فــرج الله بــيمن طلعتــه الشــدة، و آل 
الٔامــر مــن بعــض الضــيق إلــى الســعة فــي أقــرب مــدة، و غمــر أهــل مملكـتــه 
اليمـــين و الٔامـــان، أميـــر المســـلمين أبـــو حمـــو موســـى بـــن عثمـــان ، فأقـــام 

و قـارع الثـوار، و اقـتحم الٔانجـاد  عمود الملك بعدما أشرف على الهـلاك،
فضـــا غليظـــا حازمـــا "ويصـــف يحيـــــى بـــن خلـــدون بأنـــه كـــان . ٤٠"والٔاغـــوار

  ٤١".يقظا

  م١٣٧٤/هـ٧٧٦مجاعة 
حدثت هذه المجاعة في عهد حكم السلطان أبو حمـو موسـى الثتنـي 

وصــفتها المصــادر التاريخيــة بالمجاعــة ) م١٣٨٩-١٣٥٩/هـــ٧٩١-٧٦٠(
أن هذه الكارثة لم  الانتباه، ومما يثير ٤٣مة،  و المجاعة العظي٤٢الكبرى 

تقتصـــر علـــى تلمســـان الزيانيـــة، بـــل امتـــدت لتشـــمل منـــاطق أخـــرى مـــن 
م ١٣٧٣/هــ٧٧٤العالم، و في هذا الصدد يذكر ابـن القاضـي أنـه فـي عـام 

و يصـــــف  ٤٤"بـــــدأ الجـــــوع و الغـــــلاء والمـــــوت بمصـــــر و العـــــراق و الشـــــام"
        كـثـــر مـــوت الفقـــراء "قـــول م في١٧٤/هــــ٧٧٦المقريـــزي الوضـــع بمصـــر عـــام 

المساكين بـالجوع، فكنـت أسـمع الفقيـر يصـرخ بـأعلى صـوته لبابـة قـدر و
كمــا نكبــت  ٤٥"شــحمة أدنــى أشــمها وخــدوها فــلا يــزال كــذلك حتــى يمــوت

وفـي هـذه "سائر أقطار المغـرب كـذلك بهـا حيـث وصـفها ابـن قنفـذ بقولـه 
 ٤٦"كانــت المجاعــة العظيمــة بــالمغرب وعــم الخــراب بــه) هـــ٧٧٦(الســنة 

، و لــم ٤٧م فــي مايوركــا بعــام الجــوع١٣٧٤/هـــ٧٧٦وفــي أوروبــا ســمي عــام 
  .ينج من هذه المجاعة إلا بلدان أوروبا الشمالية

ي هــذه المنــاطق، لا يمكــن أن يكــون صــدفة، إن تــزامن المجاعــة فــ
بـــــل يـــــدل علـــــى أن آليـــــات المجاعـــــة لـــــم تنحصـــــر فـــــي أســـــباب محليـــــة أو 
إقليمية، وإنما تنـدرج فـي إطـار التقلبـات المناخيـة العالميـة، وقـد أكـدت 

م تعــــود بالٔاســــاس إلــــى ١٣٧٤/هـــــ٧٧٦الدراســــات الٔاوروبيــــة أن مجاعــــة 
ن إرجـاع أسـباب هــذه تأسيسـا  لـذلك يمكــ. ٤٨انحـراف فـي أحـوال الطقــس

المجاعــة التــي اجتاحــت تلمســان خــلال هــذه الفتــرة إلــى الٕاعصــار الشــديد 
الذي اجتاح بلاد المغرب الٔاوسط، و يؤكد ذلك يحيــى بن خلدون الـذي 

إنهــا نتجــت عــن إعصــار عظــيم، أهلــك زرع "عاصــر هــذه المجاعــة بقولــه 
لـى مـا صائفة تلمسان و حيوانها، فأكل النـاس بعضـهم بعضـا، وافتقـروا إ 

لــدى الســلطان فتصــدق علــيهم بنصــف جبايتــه كــل يــوم علــى ضــعفائها، 
ويجتمعـــون فـــي الرحـــاب الفســـيحة المعينـــة فيقســـم حفظـــه اللـــك الٔارزاق 

، و فـــــي محـــــاول للتخفيـــــف مـــــن معانـــــاة النـــــاس أصـــــدر ٤٩"عـــــدلا بيـــــنهم
الســـلطان أيـــو حمـــو موســـى الثـــاني قـــرار بالتكـفـــل بالضـــعفاء والمســـاكين 

ى بيمارسـتانات المدينـة، و تقـديم الطعـام لهـم فـي والفقـراء، و بضـمهم إلـ
الصــبح و المســـاء طــوال فصـــلي الشــتاء والربيـــع، كمــا فـــتح للرعيــة أهـــراء 
ـــاح للنـــاس بيعـــه، و خفـــض لهـــم ســـعره بحســـب مـــا  ـــه و أب ـــزرع و مخازن ال
اقتضـــته ظـــروف المجاعـــة و أحكامهـــا، و كـــان أبـــو حمـــو موســـى الثـــاني، 

تخـزين المـال و المـؤن تحسـبا  كغيره من سلاطين بني زيان حريصا على
                   الاقتصـــــادلمثـــــل هـــــذه الظـــــروف و لغيرهـــــا، و كـــــان يحـــــث النـــــاس علـــــى 

وقد اشـتكى أحـد السـراة الميسـورين وهـو أبـو . ٥٠تخزين المؤن كل سنةو
العبـــاس أحمـــد الشـــهير بـــابن قنفـــذ القســـنطيني مـــن ارتفـــاع ســـعر المـــواد 

المجاعــة، إذ لــم يســتطع تحمــل الغذائيــة فــي مدينــة تلمســان جــراء هــذه 
ــانير ذهبــا دون المزيــة  النفقــة الباهضــة التــي كانــت تكلفــه يوميــا أربــع دن

و يبــــدو أن التقلبــــات . ٥١العظمــــة و اليــــد الكبــــرى التــــي تبيــــع لــــه الطعــــام
المناخيـــة لا يمكنهـــا أن تفســـر لوحـــدها هـــذه المجاعـــة التـــي تســـببت فـــي 

لتي خاضها أبـو حمـو خراب المغرب، حسب تعبير ابن قنفذ، فالحروب ا
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موســى الثــاني خــلال فتــرة حكمــه، و مــا رافقهــا مــن فــتن داخليــة كــان لهــا 
دور كبير فـي تضـرر الفلاحـة، و بالتـالي حـدوث هـذه المجاعـة، لـذلك لـم 
يجانـــب ابـــن خلـــدون الصـــواب عنـــدما ذكـــر أنـــا المجاعـــات تحـــدث نتيجـــة 

كـثـــر بســـبب مـــا يقـــع فـــي آخـــر " ـــديهم عـــن الفلـــح فـــي الٔا لقـــبض النـــاس أي
مـــن الفـــتن  الواقعـــة فـــي انتقـــاص الرعايـــا و كـثـــرة الخـــوارج لهـــرم ... الدولـــة
  ٥٢".الدولة

  : الأوبئة -ب
  وباء الطاعون

                     يعـــــد وبـــــاء الطـــــاعون مـــــن أشـــــد الجـــــوائح الطبيعيـــــة و أكـثرهـــــا فنـــــاء 
أشـــدها فتكـــا للبشـــرية، وقـــد عرفـــت تلمســـان هـــذا الوبـــاء الجـــارف عـــدة و

الزياني، فكان ينتشر على رأس كل عشـر سـنوات، أو مرات خلال العهد 
خمس عشرة سنة، أو عشرين سنة تقريبا، يـؤدي إلـى هـلاك الكـثيـر مـن 

أن أول طــاعون اكـتســح العــالم  ٥٤، و تشــير الدراســات الحديثــة٥٣النــاس
كــــــان طــــــاعون جوســــــتنيان، فــــــي القــــــرن الســــــادس المــــــيلادي الحــــــوض 

ن، اختفـى فجـأة فـي القـرن ، وبعد عودته الدورية لمدة قرني٥٥المتوسطي
الثــامن المــيلادي، ليعــود إلــى الظهــور مــن جديــد فــي القــرن الرابــع عشــر 
المـــيلادي، انطلاقـــا مـــن آســـيا الوســـطى حيـــث ظهـــر بـــبلاد الصـــين ســـنة 

م و اكـتســـــح أوروبــــا، ووصـــــل إلــــى شـــــمال إفريقيــــا ســـــنة ١٣٤٦/هـــــ٧٤٦
، و قــد عــرف بتســميات مختلفــة منهــا الطــاعون الٔاكبــر ٥٦م١٣٤٩/هـــ٧٤٩

                   ٦٠، و الشــــــر الٔاســــــود ٥٩، و المــــــوت الٔاســــــود ٥٨و الطــــــاعون الٔاســــــود، ٥٧
  . ٦١الفصل الكبير وسنة الفناءو

تفشى هذا الوبـاء فـي بـلاد المغـرب مخلفـا الكـثيـر مـن الضـحايا، وقـد 
نـــزال بـــالعمران شـــرقا "عاصـــره ابـــن خلـــدون فوصـــفه وصـــفا دقيقـــا بقولـــه 

منـــة، مـــن الطـــاعون الجـــارف، الـــذي وغربـــا فـــي منتصـــف هـــذه المائـــة الثا
        تحيــق الٔامــم، و ذهــب بأهــل الجيــل و طــوى كـثيــرا مــن محاســن العمــران 

محاهــا جــاء للــدول علــى حــين هرمهــا، وبلــوغ الغايــة مــن مــداها، فقلــص و
سلطانها و توادعت إلى التلاشـي  من ظلالها، وقل من حدها وأوهن من

أحوالهــــــا، و  انــــــتفض عمــــــران الٔارض انتفــــــاض البشـــــــر ،  الاضــــــمحلالو
فخرجت الٔامصار و المصانع، و درست السـبل و المعـالم و حلـت الـديار 
و المنازل، وضعفت الدول و القبائل، و تبدل الساكن و كأني بالمشرق 

. ٦٢"قد نزل به مثل ما نزل بـالمغرب، ولكـن علـى نسـبته و مقـدار عمرانـه
لٔاوسـط قـد تـأثروا بهـذا الوبـاء مثـل غيـرهم مـن لا شك أن سكان المغرب ا

ذي ســـكان الـــبلاد المغربيـــة والمســـيحية، و مـــن بـــين مـــرض الطـــاعون الـــ
  : اجتاح مدن المغرب الٔاوسط نذكر

  )م١٣٥٠-١٣٤٩/هـ٧٥١-٧٥٠(الطاعون الأسود 
ــــــــاني  ــــــــو ســــــــعيد عثمــــــــان الث ــــــــاني أب ــــــــي عهــــــــده الســــــــلطان الزي تفشــــــــى ف

هذا الوبـاء سـنة  انتشار ، وقد عرف المغرب الٔاقصى)م١٣٥٣/هـ٧٥٣ت(
ـــــــــو الحســـــــــن  ـــــــــي عهـــــــــد الســـــــــلطان المرينـــــــــي أب قبـــــــــل هـــــــــذا التـــــــــاريخ ف

، اعتبر هذا المرض من أشـد الطـواعين فتكـا، إذ ٦٣)م١٣٥٢/هـ٧٣٢ت(
لـــم يســـلم مـــنهم أي كـــائن حـــي، فقضـــى علـــى خلـــق كـثيـــر مـــن النـــاس فـــي 
المغرب الٔاوسط، وكانت عاصمة الدولة الزيانية أشد تضـررا منـه، حيـث 

لات بأكملها فيها، مثل ما حدث لٔاسـرة حفيـد العـالم التفريسـي فتك بعائ
التلمساني التي انقرضت كلها، من جـراء هـذا الوبـاء القاتـل، وقـد عاصـره 

سـف بـن كـان للحـاج يو"أيضا أبو عبد الله الخطيب بن مرزوق فقال عنه 
، كـذلك ٦٤، أولاد انقرضـوا، فـي هـذا الوبـاءيحيــى حفيد العالم التفريسـي

لفقيــه ، أبــو عبــد الله محمــد بــن يحيــــى النجــار مــن خيــرة علمــاء تــوفي بــه ا

، كمـا تـوفي بـه عـالم تلمسـان المعـروف بـابن ٦٥عصـره فـي العلـوم العقليـة
، ٦٦"الٕامام أبو موسـى عيسـى بمسـقط رأسـه و غيـره مـن العلمـاء و الٔاهـالي

و إذا كانـــت المصـــادر لا تحـــدد نـــوع هـــذا الطـــاعون الـــذي تفشـــى فـــي بـــلاد 
علـــى الٔاوصـــاف التـــي قـــدمتها  الاعتمـــادط، فإنـــه بإمكاننـــا بـــالمغرب الٔاوســـ

بعــــض المصــــادر الٔاندلســــية و المشــــرقية، باعتبــــاره كــــان وبــــاءا عالميــــا، 
إنه حمى خبيثة دائمة مـن سـوء مـزاج " نصف ابن خاتمة أعراضه بما يلي

مهلكة في الغالـب يتبعهـا كـرب و عـرق غيـر عـام لا يعقـب راحـة (...) قلبي 
وقد يتبعها تشنج وبرد في الٔاطراف، و قيـئ مـراري ...) (ترتفع عقبة حرارة 
أن المـــــوت بالطـــــاعون يبصـــــق "المقريـــــزي  ، و يـــــذكر٦٧"ســـــمج و عطـــــش

كــان يخــرج خلــف أذن الٕانســان بتــرة  ٦٨"دمــا ثــم يصــيح و يمــوت الٕانســان
  .٦٩"فيخر صريعا ثم صار يخرج للٕانسان كبة فيموت أيضا سريعا

            إن الطــــاعون الٔاســــود الــــذي ضــــرب منطقــــة المغــــرب الٔاوســــط عامــــة 
، كـان قــد ٧٠م١٣٤٨/هــ٧٥٠مدينـة تلمسـان علـى وجـه الخصـوص سـنة و

تفشــــى فــــي المغــــرب الٔاقصــــى حســــب إحــــدى الدراســــات الحديثــــة ســــنة 
مـن المـوانئ السـاحلية  انطلاقـاً م قادمـا إليهـا مـن المشـرق ١٣٤٨/هـ٧٤٩

تــازة، فــاس، ســبتة، ســلا و هــي مــدن احتلــت  إلــى داخــل الــبلاد، فأثــاب
فيهــا التجــارة مركــز الصــدارة، فمــن غيــر المســتبعد تســرب هــذا الوبــاء إلــى 
بــلاد المغــرب الٔاوســط عبــر تــنقلات تجــار هــذه المــدن المغربيــة إلــى بــلاد 
المغرب الٔاوسط الذي كانت تربطه بـبعض مدنـه علاقـات تجاريـة خاصـة 

ــــذي ــــى  فــــاس، ولا شــــك أن الجــــيش للمرينــــي ال قــــام حملــــة عســــكرية عل
م، ١٣٤٩/هــ٧٥٠المغرب الٔاوسط بقيادة أبو الحسن المريني فـي رجـب 

  .ساهم هو الٓاخر في نشر الوباء على طول المحاور التي سلكها

  م١٣٦٤-١٣٦٣/هـ٧٦٥-٧٦٤دة الطاعون عو
بعــد مــرور أربــع ســنوات مــن حكــم الســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني 

الطــــاعون فتكــــه بــــالبلاد مخلــــف عــــاود ) م١٣٨٩-١٣٥٩/هـــــ٧٩١-٧٦٠(
المزيـــد مـــن الضـــحايا ، و يـــرتبط هـــذا الهجـــوم الجديـــد بموجتـــه العالميـــة 

م، و عـاود ١٣٥٩/هــ٧٦٠التي انطلقت من أوروبا الغربيـة عـام  ٧١الثانية
ـــــــــــــين عـــــــــــــام  و عـــــــــــــام ) م١٣٦٩/هــــــــــــــ٧٧٠(فرنســـــــــــــا و انجلتـــــــــــــرا مـــــــــــــا ب

، ٧٣م١٣٦٣/هــ٧٦٤، كما ظهر بالشـام و مصـر عـام ٧٢)م١٣٧٦/هـ٧٧٧(
ـــــاء ٧٤أهلكهـــــم ســـــنة تســـــع ة أربعـــــين قبلهـــــا ـــــن هيـــــدور بالوب ، و نعتـــــه اب

، إشارة إلى الطاعون الٔاسود الذي اعتبرته بعض المصادر الوباء ٧٥الثاني
و إذا كانــت المصـــادر التاريخيــة قــد أجمعـــت  ،٧٦الٔاول العــام فــي الٔارض

على أن هـذا الوبـاء هـو طـاعون حقيقـي، فإنهـا فـي المقابـل أغفلـت تحديـد 
نفــس الملاحظــة تنطبــق علــى الكـتابــات الٔاوروبيــة، إلا أن بعــض نوعــه، 

المصـــادر المشـــرقية أشـــارت إلـــى بعـــض أغراضـــه، فـــابن حجلـــة يـــذكر أنـــه 
  ٧٧".كان يتبع أهل الدار فمن بصق أحد منهم دما تحققوا كلهم عدما"

يرجـــع ابـــن الخطيـــب أصـــل هـــذا الوبـــاء ، إلـــى المجاعـــة التـــي تفشـــت 
أثر بلالــة رحمــة ممــا قســم الله لغيرهــا، لكونهــا لــم تســت"بــبعض المنــاطق 

إلــى مــا أصــابها مــن معــرة الفتنــة  إلــى هــذا العهــد واســتهدف مــن بهــا إلــى 
، و يـــرى ابـــن هيـــدور أن هـــذا المـــوت لا ٧٨هلكـــة المجـــاع و فشـــو الموتـــات

إلا بأثر الغلاء فهو لازم من لوازمه وإذا كان الغـلاء وطـال اشـتدت "يكون 
علــم صــحيح و قــانون مطــرد لا يحتــاج فيــه  أســبابه لــزم عنــه الوبــاء، و هــذا

ـــذا فقـــد كـــان للمجاعـــة دور فـــي ٧٩"إلـــى تقليـــل و لا إلـــى نظـــف النجـــوم ، ل
و لعـل . م ١٣٦٤-١٣٦٣/هـ٧٦٥-٧٦٤تفشي وباء الطاعون خلال عامي 

مـن أســبابها الصــراعات الداخليــة علــى الســلطة بــين فــروع الٔاســرة الزيانيــة 
أبـو حمـو موسـى الثـاني و ابـن  الحاكمة وما نتج عنها من حرب عنيفة بـين

هــ أثـرت سـلبا ٧٨٩-٧٦٢عمه أبو زيان بن سعيد فـي الفتـرة الممتـدة بـين 
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 دراسات 

علــى المنظومــة الٕانتاجيــة فــي شــموليتها، فقــد خلفــت هــذه الحــرب وراءهــا 
، يذكر ابن هيدور أن الغلا لحدوثه سببان إما احتبـاس ٨٠الدمار و الجوع

ظهــور الفــتن و الحــروب بســبب المطــر فــي الــبلاد المحتاجــة إليــه، و إنمــا 
                  الخــــروج عــــن الملــــوك، فــــإذا دامــــت الفتنــــة وقــــع الفســــاد فــــي الحواضــــر 

البـوادي وفســدت حبوبهــا المختزنــة وانقطعــت الطــرق وعــدمت المرافــق و
، إلا أن الجانــــب الٔاخطـــر فـــي هــــذه الحـــرب هـــو زعزعتهــــا ٨١"لٔاجـــل ذلـــك

قر فـي الدولـة الزيانيـة غيـر حيث أصبح المزارع المست ٨٢للنشاط الفلاحي
آمن على نفسه و أرضه مما أدى به إلى الهجرة بحثا عن مـلاذ آمـن، يـذكر 

عنـــدما لا تصــبح الحقـــول طــوال ســـنوات متعــددة ســـوى "أحــد البــاحثين 
التـي تعـيش مـن . مسرح لمعارك أو مجـرد ممـر لعبـور وحـدات المحـاربين

لٔامــــر ينتهــــي المنطقــــة، و تمــــارس فيهــــا سياســــة الٔارض المحروقــــة فــــإن ا
 الاهتمــامبمزروعــاتهم أو إلــى عــدم  الاهتمـامعــن  الانصــرافبـالفلاحين إلــى 

  ٨٣".إلا بالحد الٔادنى الذي يكـفيهم للغذاء

  م١٤٤٢/هـ٨٤٥طاعون 
العبـــاس أحمـــد  أبـــوظهــر هـــذا الوبـــاء فـــي عهـــد حكــم العاهـــل الزيـــاني 

           ) م١٤٦٢-١٤٣١/هـــــ٨٦٦-٨٣٤(العاقــــل بــــن أبــــي حمــــو موســــى الثــــاني 
ـــة الزيانيـــة نوعـــا مـــن و                    السياســـي  الاســـتقرارالـــذي عرفـــت فـــي عهـــده الدول
، لكــن رغــم ذلــك فقــد اجتــاح ٨٤التطــور الفكــري، و الرخــاء الٕاقتصــاديو

مـــرض الطـــاعون الكـثيـــر مـــن مـــدن المغـــرب الٔاوســـط التـــي كانـــت تحـــت 
حكمه، و كانت عاصمة الدولة الزيانية تلمسان أكـثر تضـررا منـه، حيـث 

، و الملاحــظ أن هــذا الوبــاء كــان لــه نفــس ٨٥أتــى علــى الكـثيــر مــن ســكانها
الوقع على المجتمع التلمساني، فإذا كان الطاعون قـد أتـى بصـفة خاصـة 

للضـعفاء "، فإنه كـان كـذلك "الذين لم يبلغوا أوان الحلم "على الصغار 
، بــل لــم يمنــع منــه حتــى العلمــاء، فقــد تــوفي بــه "و أهــل الشــظف أفتــك

لمسان، و مفتي بلاد المغرب، الشـيخ أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد عالم ت
، وهــذا دليــل علــى أن ٨٦الــرحمن المغــراوي التلمســاني الشــهير بــابن زاغــو

  . ٨٧هذا الوباء أصاب العامة و الٔاسياد الشيوخ بدون تمييز
وإذا كانـــت المصـــادر قـــد أجمعـــت علـــى أن هـــذا الوبـــاء هـــو طـــاعون 

ت عن تحديد مصـدره، ورغـم إقرارنـا بـدور حقيقي، فإنها في المقابل أغفل
المجاعة في تفشي بعض الٔاوبئة، إلا أنها لم تكـن مـن العوامـل المحـددة 
لظهــور هــذا الوبــاء، فقــد ســجلت بعــض الدراســات حــدوث بعــض الٔاوبئــة 
فـــي ســـنوات الرخـــاء و هـــذا مـــا حصـــل خـــلال هـــذه الفتـــرة مـــن حكـــم أبـــي 

الــذي عرفتــه دولــة بنــي  الاقتصـاديالعبـاس أحمــد العاقــل ، فــرغم الرخــاء 
زيــان فــي عهــده، فــإن ذلــك لــم يمنــع مــن ظهــور هــذا الوبــاء، لقــد أكــدت 
بعـــض الدراســـات الطبيـــة أن الطـــاعون لـــم يكـــن متوطنـــا بـــأرض المغـــرب 
الٔاوســط بــل كــان يأتيــه مــن الخــارج، خاصــة عــن طريــق المــوانئ، حيــث 
ـــا أو المشـــرق تحمـــل معهـــا  ـــواردة عليـــه ســـواء مـــن أوروب كانـــت الســـفن ال

مـــة يارســـين، إمـــا بواســـطة القـــوارض التـــي تتحـــول مـــن الســـفن إلـــى جرثو
الرصــيف، أو مــن البحــارة المصــابين، لــذلك نــرجح أن يكــون الوبــاء قــد 
انتقل إلى المغرب الٔاوسط من أوروبا التي ظهر بها قبل ظهـوره بـالمغرب 

  ٨٨.الٔاوسط بفترة قصيرة

  :المجاعات والأوبئةنتائج  -٣
كـان لهــذه السلســلة مـن الكــوارث الطبيعيــة التـي عرفهــا المغــرب   

       الٔاوســط خــلال العهــد الزيــاني آثارهــا الوخيمــة علــى جميــع المســتويات، 
  : سنحاول فيما يلي استخلاص بعض النتائج التي ترتبت عنها و

  

  :النتائج الإجتماعية
لا ريــــب أن هــــذه المجاعــــات والٔاوبئــــة قــــد خلفــــت عــــددا كبيــــرا مــــن 
الضــحايا، إلا أنــه يصــعب تقــديم رقــم عــن عــددهم فــي غيــاب إحصــائيات 
دقيقة، فالمصادر تقف عند حدود أدبيات وصفية عن الخسـائر البشـرية 

، و مــــات مــــنهم خلــــق ٨٩"وكــــم هلكــــت فيهــــا مــــن أمــــم"ضــــمن عبــــارات 
حصــد "، أو ٩١،أو كــان الهالــك بــالجوع أكـثــر مــن الهالــك  بالقتــل ٩٠كـثيــر

ورغــم طابعهــا الٔادبــي، فإنهــا تؤكــد حقيقــة أن  ٩٢الســكان بــدون اســتثناء
هذه الكوارث كانت شديدة وأنها أودت بحياة عـدد كبيـر مـن النـاس، ولا 
شك أن الضعفاء كـانوا أكـثـر ضـحايا هـذه المجاعـات والٔاوبئـة لاختصـاص 

، إلا أن الفئــة الميســورة لــم تكــن بمنــأى علــى الٔاقــل مــن ٩٣"الســبب بهــم
م علـــى ١٤٤٢/هــــ٨٤٥ء الطـــاعون ضـــربات هـــذه الكـــوارث، فقـــد أتـــى وبـــا

العامة والٔاسياد و الشيوخ وأصحاب القصور و الجاه بـدون تمييـز وهـو مـا 
ولـم أزل منـذ نشـأت ونـاهزت مكبـا فـي تحصـيل "أكده ابن خلدون بقولـه 

             إلـــى أن كـــان الطـــاعون الجـــارف (...) العلـــم حريصـــا فـــي اقتنـــاء الفضـــائل 
  .٩٤"لمشيخةذهب الٔاعيان و الصدور و جميع او

كمــــا ســــاهم الطــــاعون و المجاعــــة فــــي بــــروز بعــــض القــــيم الٔاخلاقيــــة 
المتطرفـــة منهـــا اســـتفحال ظـــاهرة النهـــب والســـلب التـــي اتخـــذت أبعـــادا 
حقيقيــة فـــي ظـــل الفوضــى و ضـــعف الســـلطة المركزيــة، فقـــد اضـــطر ابـــن 
قنفذ أن يقيم في تلمسان مدة شـهر لانعـدام الٔامـن فـي المسـالك والطـرق 

و قد أشار ابـن قنفـذ إلـى هـذه الظـاهرة  .٩٥م١٣٧٤/هـ٧٧٦بسبب مجاعة 
إن أمــر الطريــق كــان فــي الخــوف و الجــوع مــا مقتضــاه أن كــل مــن "بقولــه 

يقــع قــدومنا عليــه يتعجــب مــن وصــولنا ســالمين، ثــم يتأســف علينــا عنــد 
  .٩٦..."ارتحالنا

           وقــد أدى حــدوث هــذه الكــوارث فــي مــوت أعــداد كبيــرة مــن العلمــاء 
 ) تلمسـان(وكمـا هلكـت فينـا مـن أمـم "هاء، فمـثلا يـذكر ابـن مـرزوق الفقو
كــم انجلــى مــن أهلهــا أعــلام، كــم كابــدوا مــن محــن و انتقــام و لا شــك أن و 

موت هؤلاء العلماء كان له انعكاس سلبي على الحياة العلمية يقـول ابـن 
وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران "خلدون 
و جـدير بالـذكر أن الطـاعون سـاهم . ٩٨"قطاع سند العلـم و الـتعلمفيه وان

فـــي ظهـــور مجموعـــة مـــن الكـتابـــات نعتهـــا الـــدكـتور محمـــد الٔامـــين البـــزاز 
حســب حــدود ) الجزائــر(، إلا أن المغــرب الٔاوســط ٩٩بأدبيــات الطــواعين

إطلاعــي لــم يظهــر بــه هــذا النــوع مــن الكـتابــات وإن كنــا نفتــرض أنــه هــو 
هـا لكـن لـم يـتم الكشـف عنهـا بعـد بحكـم أن منـاطق الٓاخر عرف بعضا من

قريبة منه لها نفس البنيات و المعتقـدات و الٔانمـاط الفكريـة عرفـت مثـل 
  .١٠٠هذه الكـتابات

  :الاقتصاديةالنتائج 
، إلا الاقتصــادكـان طبيعيـا أن يــؤدي ارتفـاع عـدد الضــحايا إلـى تضـرر 

المغـرب الٔاوسـط أننا لا نسـتطيع تمثـل حجـم هـذه الكـوارث علـى اقتصـاد 
إلا مـــن خـــلال مقارنتهـــا مـــع مـــا خلفتـــه فـــي منـــاطق أخـــرى مثـــل المشـــرق 

  ، ففـــي المجـــال الفلاحـــيلامي حيـــث تتـــوفر علـــى بعـــض المعطيـــاتالٕاســـ
تؤكـــد إحـــدى الدراســـات الحديثـــة أن عـــدد ضـــحايا الطـــاعون الٔاســـود كـــان 

، و يبــــدو أن هــــذا الطــــرح ينســــجم مــــع ١٠١كبيــــرا بــــالبوادي عنــــه بالمــــدن
تـي قـدمتها مختلـف المصـادر حـول الٔاضـرار التـي لحقـت بـبعض الصورة ال

،  ١٠٢"شـمل المـوت أهـل الضـياع بهـا"البوادي بالمشرق، ففي غـزة مـثلا 
عجــز أهــل بلــيس و ســائر الــبلاد الشــرقية عــن ض مــن الــزرع "و فــي مصــر 

إنطلاقــا مــن هــذه الٔامثلــة فإننــا لا نتصــور أن . ١٠٣"لكـثــرة مــوت الفلاحــين
ـــــراجم يكـــــون المغـــــرب الٔاوســـــط                 أحســـــن حـــــالا منهـــــا إذ تزخـــــر كـتـــــب الت
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 دراسات 

    النــوازل بإشــارات كـثيــرة حــول فــراغ بعــض القــرى فــي المغــرب الٔاوســط، و
طبيعــي أن تــنعكس هــذه الٔاوضــاع ســلبا علــى الفلاحــة، و ذلــك بتعطــل و

  .الٕانتاج الزراعي
ومن الٓاثار التي أفرزتها هـذه الكـوارث علـى المسـتوى التجـاري ارتفـاع 

م، و طــاعون ١٢٩٣/هـــ٦٩٨الٔاســعار بــوتيرة ســريعة خاصــة أثنــاء مجاعــة 
م، هـــذه الحقيقـــة عبـــر عنهـــا التنســـي محمـــد بـــن عبـــد الله ١٣٦٣/هــــ٧٦٤

                   بلــــغ فيهــــا الرطــــل مــــن الملــــح دينــــارين ، و كــــذلك مــــن الزيــــت : "بقولــــه 
الســـمن و العســـل و اللحـــم ، ذكـــر بعضـــهم أن الدجاجـــة بلغـــت ثمانيـــة و

: و يصـف لنـا كـذلك ابـن خلـدون ارتفـاع الٔاسـعار بقولـه . ١٠٤"دنـانير ذهبـا
أن ثمن البقرة الواحـدة سـتون مثقـالا، و الظـأن سـبعة ونصـف و الرطـل "

... من لحم البغال و الحميـر بـثمن المثقـال، و مـن الخيـل بعشـرة دراهـم
                 الخــــس بعشــــرين درهمــــا، و مــــن اللفــــت بخمســــة عشــــر درهمــــا، و حتــــى 

الفقــــوس بــــأربعين درهمــــا، والخيــــار بثلاثــــة أثمــــان الــــدينار، و البطــــيخ و
  ١٠٥".بثلاثين درهما، و الحبة من التين و الٕاجاص بدرهمين

  :لنتائج السياسيةا
                         الاجتماعيــــــةلــــــم يقتصــــــر تــــــأثير المجاعــــــة و الٔاوبئــــــة علــــــى الٔاوضــــــاع 

للدولـــــة الزيانيـــــة بـــــالمغرب الٔاوســـــط، فقـــــد تـــــأثرت كـــــذلك  والاقتصـــــادية
، اضــطربت الٔاحــوال الاقتصــاديأوضــاعها السياســية، فــتقلص النشــاط 

السياسـي داخــل الدولـة الزيانيـة النـاجم عــن  الاسـتقرارالٔامنيـة و زاد عـدم 
كمـة، كـان يعنـي الصراعات الداخلية على السـلطة بـين فـروع الٔاسـرة الحا

فــي المحصــلة النهائيـــة عجــز الدولـــة فــي الـــدفاع عــن حـــدودها، ممــا دفـــع 
بالطـــامعين فـــي الحكـــم مـــن جيرانهـــا الحفصـــيين و المـــرينيين الســـيطرة 
عليها، فمثلا أدت الحرب العنيفة بين ابو حمـو موسـى الثـاني و ابـن عمـه 

لــى هـــ إ ٧٨٣-٧٦٢أبــي زيــان بــن ســعيد فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي 
مـن  أراضـيانقسام الدولـة الزيانيـة إلـى شـطرين، الشـطر الشـرقي و يضـم 

شرق الجزائر الحالية إلى غاية مدينة الجزائر تقريبا، وكانت تحـت سـلطة 
زيــان، والشــطر الغربــي مــن مدينــة الجزائــر إلــى غايــة الحــدود الغربيــة  أبــي

فقـد . الحالية للجزائـر تقريبـا، و يقـع تحـت سـلطة ابـن حمـو موسـى الثـاني
سهل هذا الٔامـر علـى السـلطان المرينـي عبـد العزيـز مـن احـتلال تلمسـان 

، كمـــا تعرضــــت تلمســـان لحصـــار طويــــل مـــن قبـــل أبــــو ١٠٦هــــ٧٧٢ســـنة 
م وهــو العــام الــذي اشــتدت ١٢٣٩/هـــ٦٩٨يعقــوب يوســف المرينــي ســنة 
  ١٠٧.فيه المجاعة بالمغرب الٔاوسط

  الخــــــاتـــمـــة 
يتضـح ممــا ســبق، أن المجاعــات و الٔاوبئــة قــد شــكلت خطــرا حقيقيــا 
علـــى حيـــاة ســـكان المغـــرب الٔاوســـط خـــلال العصـــر الوســـط، إذ شـــكلت 
بنيـــة مـــن بنيـــات حيـــاتهم اليوميـــة، و تبـــين مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن 
           أســباب هــاتين الكــارثتين كانــت متنوعــة فمنهــا مــا هــو طبيعــي كالجفــاف، 

نها مـا هـو بشـري كـالفتن والحـروب التـي أدت إلـى تعميـق والٔاعاصير، و م
  .الٔازمة الغذائية

لقد تعرض المغرب الٔاوسط خلال العهـد الزيـاني عـدة مـرات للٔاوبئـة 
ــــا بصــــددها علــــى معلومــــات  ــــى تلــــك التــــي توفرن و المجاعــــات، تطرقنــــا إل
كافية، وقد تراوحت المدة الزمنية التي اسـتغرقتها هـذه الكـوارث مـا بـين 

اني ســنوات، و مــن اســتأثر القــرنين الســابع و الثــامن الهجــريين ســنة وثمــ
العنيفـــة التـــي شـــهدها  الاضـــطراباتبالنصـــيب الٔاوفـــر بســـبب ) م١٤-١٣(

  .هذين القرنين
وإذا كانــت هــذه الكــوارث تنتقــي ضــحاياها مــن الفقــراء و المعــوزين، 
ـــاء كـــان يســـاوي بـــين أفـــراد المجتمـــع كيفمـــا كانـــت مســـتوياتهم  فـــإن الوب

والاجتماعيــــة، كمــــا فرضــــت الٔاوبئـــة و المجاعــــات خــــلال العهــــد الماديـــة 
الزيــاني ســلوكات بــدءا باســتفحال ظــاهرة النهــب و الســلب و انتهــاء بأكــل 

م، وهـــو أقصـــى ١٣٧٤/هــــ٧٧٦اللحـــوم البشـــرية كمـــا حـــدث فـــي مجاعـــة 
ســــلوك كــــان يصــــل إليــــه الٕانســــان فــــي هــــذه الفتــــرات العصــــيبة، إذ كــــان 

ــــى حيــــ ــــم ينســــلخ مــــن آدميتــــه و يتحــــول إل ــــتخلص مــــن الٔال                   وان هدفــــه ال
  .والجوع بأية وسيلة

ــــى أن هــــذه الدراســــة تبقــــى  ــــة هــــذا العمــــل أن أشــــير إل وأود فــــي نهاي
محاولة أولية، أتمنى أن تكون بداية لٔابحـاث فـي حقـب تاريخيـة أخـرى، 
و أن تتظافر جهود الباحثين و الدارسين في تخصصات متعـددة للبحـث 

  .المواضيع الغنية بالقضايا و الحقائق التاريخيةفي مثل هذه 

  :الحواشي
تلمســــان مدينــــة جزائريــــة تبعــــد عــــن العاصــــمة الجزائريــــة بحــــوالي * 
كلم، كانت في العصر الوسـيط عاصـمة  المغـرب الٔاوسـط، حمكهـا ٥٦٠

ــــلاد المغــــرب  ــــة الموحــــدين المنهــــارة فــــي ب ــــذين خلفــــوا دول ــــانيون ال                   الزي
  .م٩٦٢هـ إلى ٦٣٣ن الٔاندلس مو
، دار مــوفم )جــزأين(عبــد العزيــز فيلالــي، تلمســان فــي العهــد الزيــاني  -١

  .٢٠٠٢للنشر والتوزيع، الجزائر 
فـــــي الدولـــــة  الاجتماعيـــــةو الاقتصـــــاديةالحســـــاني مختـــــار ، الٔاوضـــــاع  -٢

  .١٩٩٧الزيانية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
منشــورات عويــدات، الطبعــة ميشــال ســيباد و هنــري غونــال، الجــوع  -٣

  .٩٤، ص١٩٧٣الٔاولى، بيروت، 
، دار صـــادر ٨أبـــو الفضـــل ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب المحـــيط ، ج -٤

  .٩٤ت،ص.بيروت، د
، دار صــادر )٢ج(أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الٔازدي، جمهــرة اللغــة  -٥

  .٢١ت، ص.، بيروت، د
، )٣ج(أديـــب اللجمـــي و آخـــرون، المحـــيط ، معجـــم اللغـــة العربيـــة  -٦

  .١٠٩٩، ص١٩٩٤بيروت ، الطبعة الثانية 
                 الجـــــدب، هـــــو انقطـــــاع المطـــــر و يـــــبس الٔارض مـــــن الكـــــلٔا، اللجمـــــي  -٧

  .٣٩٦، ص)١ج(آخرون، المحيط، و
إســــماعيل بــــن : المحــــل، هــــو انقطــــاع المطــــر ويــــبس الٔارض، ينظــــر  -٨

، تحقيــق محمــد حســن آل ياســين، عــالم )٣ج(عبــاد، كــافي الكـفــاة 
ــــى، بيــــروت  الكـتــــب ، ، و جــــاء فــــي ١١٦، ص١٩٩٤الطبعــــة الٔاول

الجوع الشديد و إن لم يكـن جـدب، : لسان العرب، الشدة والمحل
و المحل نقيض الخصب و المحول و القحوط احتباس المطر، ابـن 

،وفـــــي محـــــيط ٦١٧-٦١٦، ص ص ١منظـــــور ، لســـــان العـــــرب، ج
المحــــــيط أرض محــــــل، أي مجدبــــــة ، بطــــــرس البســــــتاني، محــــــيط 

  .٨١٤، ص١٩٨٧تبة لبنان، بيروت، المحيط، مكـ
، )٣ج(المجاعـــــة، أديـــــب اللجمـــــي و آخـــــرون، المحـــــيط : المســـــغبة -٩
  .١١٤٦ص
احتبـــــاس المطـــــر ، و قحـــــوط المطـــــر أن يحتـــــبس ، وهـــــو : القحـــــط  -١٠

محتــاج إليــه، ويقــال زمــان قــاحط وعــام قــاحط وســنة قحــط و أقحــط 
، )٧ج(النـــــاس، إذا لـــــم يمطـــــروا ، ابـــــن منظـــــور ، لســـــان العـــــرب 

  .٣٧٤ص
كـثيــرة الوبــاء، (...) و ارض موبــوءة ، و بيئــة (...) الطــاعون : الوبــاء  -١١

نفـس التعريـف يقدمـه  .١٨٩، ص)١ج(ابن منظور ، لسـان العـرب 
بـــن حمـــاد  إســـماعيلو ،٤٥١، ص)١ج(ابـــن عبـــاد، كـــافي الكـفـــاة 
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، تحقيــق )١ج(الجــوهري، الصــحاح، تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة 
علــم للملايــين، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، عبــد الغفــور عطــار، دار لل

  .٧٩، ص١٩٧٩
ابــن خلــدون عبــد الــرحمن، مقدمــة ابــن خلــدون، مطبعــة مصــطفى  -١٢

  .٣٠٢ت، ص-محمد، مصر، د
ابــن أبــي زرع الفاســي، الٔانــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار  -١٣

ملــوك الغــرب و تــاريخ مدينــة فــاس، دار المنصــور للطباعــة الورقيــة، 
  .١٠٢ص ،١٩٧٢الرباط 

فـي  الاجتماعيـةو الاقتصـاديةجودت عبـد الكـريم يوسـف، الٔاوضـاع  -١٤
) م١٠-٩(المغرب الٔاوسط خلال القرنين الثالث و الرابع الهجـريين 

  .٤٥٥، ص١٩٩٢ديوان المطبوعات الجامعية 
، المعيــار المغــرب و الجــامع المغــرب عــن الونشريســي أبــو العبــاس -١٥

، نشـــر وزارة )جـــزءا١٢(غـــرب فتـــاوى أهـــل إفريقيـــة و الٔانـــدلس والم
الٔاوقـــاف و الشـــؤون الٕاســـلامية، المملكـــة المغربيـــة ، الربـــاط، ودار 

  .٢٣٦م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١الغرب الٕاسلامي ، بيروت 
الوزان الحسن بن محمد الفاسي المعـروف بليـون الٕافريقـي، وصـف  -١٦

، ترجمـــــه عـــــن الفرنســـــية ، محمـــــد حجـــــي، ومحمـــــد )١ج(إفريقيـــــا 
، ١٩٨٣لٕاســـلامي بيـــروت، الطبعـــة الثالثـــة، الٔاخضـــر، دار الغـــرب ا

  .٢٢٢ص
ابــن مــرزوق، المســند الصــحيح الحســن فــي مــآثر و محاســن مولانــا  -١٧

أبي الحسن ، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس فيغيرا، تقديم محمـود 
بوعيــــــــــــــاد، الشــــــــــــــركة الوطنيــــــــــــــة للنشــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــع، الجزائــــــــــــــر 

  .٢٢٢م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١
لرواد في ذكر الملوك من بنـي ابن خلدون يحيــى، كـتاب بغية ا -١٨

نشره وترجمه إلى الفرنسية ألفـرد بـل، مطبعـة غرناطـة، ) ٢ج(عبد الواد 
، ينظــر كــذلك ابــن مــريم أبــو عبــد الله ، ١١، ص١٩١٠-١٩٠٣الجزائــر 

البستان في ذكـر الٔاوليـاء بتلمسـان، نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم لـه 
، ١٩٨٦جزائــــر عبــــد الــــرحمن طالــــب ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة ، ال

  .١٧٤ص
محمد الحبيب بـن الخوجـة، الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين  -١٩

التصـــورات الموروثـــة ، مطبوعـــات أكاديميـــة ، المملكـــة المغربيـــة، 
  .٦١، ص١٩٨٩الرباط، 

محمــود علــي مكــي، وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة المــرابطين،  -٢٠
مدريـــد ) ٨-٧(د مجلــة المعهــد المصـــري للدراســات الٕاســـلامية المجلــ

  .١٨٨-١٨٦، ص ص ١٩٥٩
  .٢٥٣، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٢١
ابــن الخطيــب، لســان الــدين أبــو عبــد الله محمــد الســلماني، نفاضــة  -٢٢

الجــــراب فــــي علالــــة الٕاغتــــراب ، تحقيــــق و تقــــديم الســــعدية فاغيــــة، 
  .٦١، ص١٩٨٩مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

علــي بــن عبــد الله بــن هيــدور التــادلي، الٔامــراض الوبائيــة ، الخزانــة  -٢٣
  .٢، ورقة٩٦٠٥الحسنية ، الرباط مخطوط رقم 

24- Mols (R), Introduction de la démographie historique 
des villes d’Europe du (XIV au XVIII siècle), T2, 
Louvain, Belgique, 1954 p460. 

-١٣١الانـــيس المطـــرب بـــروض القرطـــاس، ص ص  ابـــن ابـــي زرع، -٢٥
١٣٢.  

ابــــن خلــــدون ، كـتــــاب العبــــر و ديــــوان المبتــــدأ و الخبــــر فــــي تــــاريخ  -٢٦
كبــــر ، دار "العــــرب و البربــــر و مــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان الٔا

  .٥٠٥، ١٩٨٣، بيروت ٧، ج)المجلد السادس(الكـتاب اللبناني، 
  .٣٠٢ابن خلدون، المقدمة، ص -٢٧
عبيد،ظاهرة التصـوف فـي المغـرب الٔاوسـط مـا بـين القـرنين بوداود  -٢٨

، دراســــــة فــــــي التــــــاريخ ) هـــــــ١٥-١٣(الســــــابع و التاســــــع الهجــــــريين 
السوســــيوثقافي، دار الغــــرب للنشــــر والتوزيــــع، وهــــران، الجزائـــــر، 

  .١٨٥، ص٢٠٠٤
  .١٨٧المرجع نفسه، ص -٢٩
  .٢٨٦-٢٨٥ابن مرزوق، المسند الصحيح،  ص  -٣٠
الــــرواد فــــي ذكـــر الملــــوك مــــن بنــــي عبــــد الــــواد  ابـــن خلــــدون، بغيــــة -٣١

، تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات، المكـتبــة الوطنيــة ، الجزائــر )١ج(
  .٢١٥، ص١٩٨٠

  .٣٠٢ابن خلدون، المقدمة، ص -٣٢
  .١٩٨-١٩٧، ص ص )٧ج(ابن خلدون، كـتاب العبر،  -٣٣
ابــن الٔاحمـــر ، روضـــة النســـرين فـــي دولـــة بنـــي مـــرين، تحقيـــق عبـــد  -٣٤

ـــــــــــــــن منصـــــــــــــــو  ـــــــــــــــاط الوهـــــــــــــــاب ب ر، المطبعـــــــــــــــة الملكيـــــــــــــــة ، الرب
  .٦١م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

  .١٩٨، ص )٧ج(ابن خلدون، كـتاب العبر،  -٣٥
  .١٩٨المصدر نفسه، ص  -٣٦
  .٤٧٧-٤٧٦ابن مرزوق، المسند، ص ص  -٣٧
ابـن الٔاعــرج ، زبـدة التــاريخ و زهـرة الشــماريخ ، الخزانـة الحســنية ،  -٣٨

  .٤٢، ورقة ١٧٠الرباط مخطوط رقم 
39- Brosslard (Charles), Les inscriptions arabes de 
Tlemcen , Revue Africaine , n° 14, 3ème année 1859, Alger, 
83. 

التنســي محمــد بــن عبــد الله ، نظــم الــدر و العقيــان فــي بيــان شــرف  -٤٠
ــــان، تحقيــــق محمــــد بوعيــــاد، المؤسســــة الوطنيــــة للكـتــــاب  بنــــي زي

  .١٣٢، ص١٩٨٥الجزائر 
  ٤٣، ص )١ج(غية الرواد، يحيــى بن خلدون، ب -٤١
ابن قنفذ ، أنس الفقير و عز الحقير، نشره و صححه محمد الفاسـي  -٤٢

و أدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحـث العلمـي ، الربـاط، 
  .١٠٥م، ص١٩٦٥

  .٩٨، ص)٥ج(الونشريسي، المعيار،  -٤٣
ابن القاضي ، لقط القرائد من لفاضة حقـق الفوائـد، تحقيـق محمـد  -٤٤

جي، مطبوعات دار المغرب للتأليف و الترجمـة و النشـر، سلسـلة ح
  .٢١٥م، ص١٩٧٦/هـ١٣٩٦، الرباط )٢(التراجم 

المقريـــزي  ،كـتـــاب الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، القســـم الثالـــث  -٤٥
، صــــححه و وضـــــع حواشــــيه محمـــــد مصــــطفى زيـــــادة، مصـــــر )٢ج(

  .٤٠م، ئ١٩٥٨/هـ١٣٧٨
  .١٠٥صابن قنفط، أنس الفقير،  -٤٦

47- Dufoucq (ch.E), Gautier (b.j) histoire économique et 
sociale de l’Espagne chrétienne au moyen âge, Armand 
colin, paris 1976, p 176. 

نجــد تفســيرا معقــولا لهــذه الظــاهرة فــي نتــائج الٔابحــاث التــي أجريــت  -٤٨
ت فـي إطــار البرنــامج الٔاوروبــي لدرايــة ديناميكيــة المنــاخ، و التــي أكــد

المغــرب العربــي  أن التقلبــات المناخيــة التــي تشــهدها أوروبــا ودول 
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مــــن حــــين لٓاخــــر لهــــا ارتبــــاط قــــوي و مباشــــر مــــع ديناميكيــــة الــــدورة 
ــــة  الهوائيــــة الٔاطلنتيــــة فــــي النصــــف الشــــمالي وهــــو مــــا يســــمى بذبذب
المحــيط الٔاطلســي الشــمالية، ينظــر عبــد العزيــز بــاجو، الجفــاف فــي 

المناخيــــة المعاصــــرة، مجلــــة الــــدعم، المغــــرب و علاقتــــه بالتقلبــــات 
و قـد حـاول . ٢٣، ص١٩٩٦العدد الثاني، السنة الثانية ، جويليـة 

اعتمــادا علــى مؤشــرات هــذه ) P.Rognon( الباحــث الفرنســي ركــون
ــا أعــوام  -١٩٧٦-١٩٧٥(الذبذبــة تفســير الجفــاف الــذي شــهدته أورب

  .٢٩، نقلا عتن عبد العزيز باجو، الجفاف، ص)١٩٧٧
  .١١، ص)٢ج(خلدون ، بغية الرواد يحيــى بن  -٤٩
  .٣٢٦المصدر نفسه، ص -٥٠
  .١٠٥ابن قنفذ، أنس الفقير ، ص -٥١
  .٢٠٣ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، ص -٥٢
  .٦٨، ص)١ج(الحسن الوزان، وصف إفريقيا،  -٥٣

54- Biraben (J.N) et Le Goff (I), La peste dans le moyen 
âge - annales E.S.G   n°6-8-1969, p1492. 

م، مجلــة ١٤محمــد الٔامــين البــزاز، الطــاعون الٔاســود بــالمغرب فــي القــرن 
-١٠٩، ص ص ١٩٩١، الربــاط ١٦الٓاداب و العلــوم الٕانســانية ، العــدد 

، مصطفى نشـاط، مـن صـعوبات البحـث فـي الـديمغرافيا التاريخيـة ١١٠
للمغــــرب الوســــيط، الطــــاعون الٔاســــود نموذجــــا، مجلــــة الٓاداب و العلــــوم 

، وجــــــدة ١٩٩٦، الســــــنة ٦نية، جامعــــــة محمــــــد الٔاول، العــــــددالٕانســــــا
  .٢٧المملكة المغربية، ص

Biraben (J.N), la peste , p p 1492-1493. 
  .٢٥١، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٥٦

Gerbet Marie Claude, L’Espagne au moyen âge XIII-XV 
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258. 
57- Roux (S), Le monde des villes au moyen âge XIII 
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258. 
58-  Carpentier Elisabeth , “ Autour de la peste noire ” 
Famines et épidémies da,s l’histoire du XIV siècle annales 
E.S.G n°17 1962, p p 1062. 
59- Reouard Henri , Paul Joseph , La peste noire de 1348 
in population n° 03 1948, p460. 
60- Fossier Robert, le moyen âge , le temps des crises 

1250-1520, armand Colin , Paris 1983, p56. 
ـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــرة فـــــي ملـــــوك مصـــــر و القـــــاهرة  -٦١ ـــــن ثغـــــري ب اب

القــــــومي ، المؤسســــــة المصــــــرية ، وزارة الثقافــــــة والٕارشــــــاد )١٠ج(
  .٢١٥، ص١٩٦٣العامة للتأليف و الطباعة و النشر، مصر 

  .٥٣ابن خلدون، المقدمة، ص -٦٢
ابــن الخطيــب ، معيــار الٕاختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار، تحقيــق  -٦٣

، ص ص ٢٠٠٢محمد كمال شبانة ، مكـتبة الثقافة الدينية، مصـر 
١٥٦-١٥٥.  

جمـــوع، ميكـــروفيلم، الخزانـــة العامـــة، ابـــن مـــرزوق الخطيـــب، الم -٦٤
  .١٤، ورقة ٢٠رقم 

 .١٥المصدر نفسه، ورقة  -٦٥
66- Marçais Georges , les villes d’art célèbres , Tlemcen , 
Librairie Kenouard, Laurens éditeur, Paris, 1950, p48 

ابــن خاتمــة أبــو جعفــر أحمــد بــن علــي، تحصــيل غــرض القاصــد فــي  -٦٧
ـــــاط، ميكـــــروفيلم تفصـــــيل المـــــر  ـــــد، الخزانـــــة العامـــــة، الرب ض الواف

  .٥-٤، ورقة ١٢١٢
  .٧٧٣، ص)٣ج(امقريزي، كـتاب السلوك،  -٦٨
  .١٩٨، ص)١٠ج(ابن ثغري، النجوم الزاهرة،  -٦٩

70- Vovelle (M), La mort et l’occident de 1300 à nos 
jours , édition , Gallimard et panthéons books, 1983, p90. 

أشــا الــوزان إلــى أن الطــاعون كــان يعــاود فتكــه بــالبلاد و العبــاد كــل  -٧١
، ١عشــــرة أو خمســــة عشــــرة أو عشــــرين ســــنة، وصــــف إفريقيــــا، ج

  .٦٨ص
72- Chaunu (p), L’expansion européenne du 13 au 

15ème siècle n P.U.F , Paris , 2ème édition, 1983, p 347. 
Carpentier (E), autour de la peste , p 1083. 

  .٨١المقريزي، كـتاب السلوك، ص -٧٣
  .١٢٧، ص٧ابن خلدون، العبر، ج -٧٤
ابــــــن هيــــــدور، الٔامــــــراض الوبائيــــــة، الخزانــــــة الحســــــنية، الربــــــاط،  -٧٥

  .٢، ورقة ٩٦٠٥مخطوط رقم 
ابــن قنفــذ، كـتــاب الوفيــات، تحقيــق عــادل أبــو نــويهض، بيــروت،  -٧٦

  .٣٥٤، ص١٩٨٣الطبعة الرابعة 
ة ، دفـــع النقمـــة بالصـــلاة علـــى بنـــي الرحمـــة، ورقـــة ابـــن ابـــي حجلـــ -٧٧

ب، نقلا عن أحمد السعداوي، المغرب الٕاسـلامي فـي مواجهـة ١٠٧
-٨الطــــاعون، الطــــاعون الٔاســــود و الطــــواعين التــــي تلتــــه، القــــرنين 

، ص ص ١٩٩٥، الســنة ١٧٥م، مجلــة  إيــبلا، العــدد ١٥-١٤/هـــ٩
١٤١-١١٩.  

  .٦١ابن الخطيب، نفاضة الجراب، ص -٧٨
  .٢ابن هيدور، الٔامراض الوبائية، ورقة -٧٩
  .١٦٢بوادود عبيد، ظاهرة التصوف في المغرب الٔاوسط، ص -٨٠
  .٢ابن هيدور، الٔامراض الوبائية، ورقة -٨١
محمــــد هاشــــم العلــــوي القاســــمي، مجمــــع المغــــرب الٔاقصــــى حتــــى  -٨٢

منتصــــف القــــرن العاشــــر المــــيلادي /منتصــــف القــــرن الرابــــع الهجــــري 
ارة الٔاوقــاف و الشــؤون الٕاســلامية ، مطبعــة ، منشــورات وز )جــزأين(

 .٢٧م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥فضالة، المحمدية، المغرب 
83- Mos (R), introduction de la démographie historique , 
p460. 

  .٧٢، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٨٤
  .٢٥٣، ص١المرجع نفسه، ج  -٨٥
  .٩٩يخ، ورقةابن الٔاعرج، زبدة التار -٨٦
  .٢٦٧ابن أبي زرع ، الٔانيس المطرب بروض القرطاس، ص -٨٧
م، أما المشـرق فقـد ظهـر ١٣٥٩/هـ٧٦٠ظهر الطاعون بأوروبا سنة  -٨٨

م، و ظهـــر بمنطقـــة المغـــرب الٕاســـلامي مـــا بـــين ســـنة ٧٦٤فيـــه ســـنة 
  .م٨٤٥م، ثم عاد للظهور بها عام ١٣٦٣/هـ٧٦٤

  .٢٠٣ابن مرزوق، المسند الصحيح ، ص -٨٩
  .١٣٢التنسي، نظم الدر، ص -٩٠
  .١٩٨-١٩٧، ص ص )٧ج(ابن خلدون، العبر  -٩١
  .١٨٠ابن مريم، البستان، ص -٩٢
  .١٥ابن خاتمة، تحصيل غرض القاصد، ورقة  -٩٣
  .٣٩٨، ص٧ابن خلدون، العبر ، ج -٩٤
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  .١٠٥ابن قنفذ ، أنس الفقير و أعز الحقير، ص -٩٥
  .٢٣١المصدر نفسه، ص -٩٦
  .٢٠٣المسند الصحيح، صابن مرزوق،  -٩٧
  .٤٦٣ابن خلدون، المقدمة، ص -٩٨
محمــــد الٔامــــين البـــــزاز، تــــاريخ الٔاوبئــــة و المجاعـــــات بــــالمغرب فـــــي  -٩٩

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، منشورات كلية الٓاداب و العلـوم 
 ٣٨٧، ص١٩٩٢الٕانســانية، سلســلة رســائل و أطروحــات ، الربــاط 

  .و ما بعدها
مـــثلا، أحـــد الفقهـــاء كـتابـــا حـــول الطـــاعون ســـماه ألـــف فـــي تـــونس  -١٠٠
، و ألــف فــي الٔانــدلس ابــن خاتمــة "المســنون فــي أحكــام الطــاعون"

، و الـف "تحصيل غرض القاصـد فـي تحصـيل المـرض الوافـد"كـتاب 
، و فـــي "مقنعـــة الســـائل عـــن المـــرض الهائـــل"ابـــن الخطيـــب كـتـــاب 

ي دفــع النقمــة بالصــلاة علــى بنــ: "مصــر ألــف ابــن ابــي حجلــة كـتــاب 
  .و غيرها كـثير لا يتسع المجال لذكرها" الرحمة

101- Abel Withem , Crises agraires en Europe (XIII-XX 
siècles) ta. Fr , Flammarion , Paris 1973, p63. 

  .١٩٨، ص١٠ابن ثغري بردي، النجوم الزاهرة، ج-١٠٢
، ٣، ق٢، المقريـزي، كـتـاب الســلوك ، ج٢٠٣المصـدر نفسـه،  -١٠٣

  .٧٧٨ص
  .١٣٢التنسي، نظم الدر و العقيان، ص -١٠٤
، ص )المجلــد الســادس(عبــد الــرحمن بــن خلــدون، كـتــاب العبــر  -١٠٥

  .١٩٨-١٩٧ص 
الزركشــي أبـــو عبـــد الله ، تـــاريخ الـــدولتين الموحديـــة و الحفصـــية،  -١٠٦

، ١٩٦٦، ٢تحقيـــق محمـــد ماضـــور، المكـتبـــة العتيقـــة، تـــونس، ط
  .٧٣-٧٤ص ص

، تحقيـــــق )٤ج(دول المغـــــرب الٔاقصـــــى الناصـــــري ، الٕاستقصـــــا لٔاخبـــــار 
جعفــر الناصــري، ومحمــد الناصــري، دار الكـتــاب ، الــدار البيضــاء، 

  .٥٨، ص١٩٥٤المغرب، 
  .٢٥٤، ص١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -١٠٧

---------------------------------------------------  

  قائمة المصادر والمراجع
  :أولا المصادر

  المصادر المخطوطة
  ) محمد الحسني السلماني(ابن الٔاعرج  -١

زبــــــدة التــــــاريخ و زهــــــرة الشــــــماريخ ، الخزانــــــة الحســــــنية ، الربــــــاط  -  
  .١٧٠مخطوط رقم 

  )أبو جعفر أحمد بن علي(ابن خاتمة  -٢
تحصيل غرض القاصد في تفصـيل المـرض الوافـد، الخزانـة العامـة،  -  

  .١٢١٢الرباط، ميكروفيلم 
  )علي بن عبد الله التادلي (هيدور ابن -٣

  .٩٦٠٥الٔامراض الوبائية ، الخزانة الحسنية ، الرباط مخطوط رقم  -  
  )أبو عبد الله محمد الخطيب(ابن مرزوق  -٤

  .٢٠المجموع، ميكروفيلم، الخزانة العامة ، الرباط، رقم -  

  المصادر المطبوعة
  )أبو الحسن علي الفاسي(ابن أبي زرع  -٥

المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك الغــرب و تــاريخ الٔانــيس  -  
  .١٩٧٢مدينة فاس، دار المنصور للطباعة الورقية، الرباط 

  )أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي الٔاندلسي(ابن الٔاحمر  -٦
روضــــة النســــرين فــــي دولــــة بنــــي مــــرين، تحقيــــق عبــــد الوهــــاب بــــن  -  

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣منصور، المطبعة الملكية ، الرباط 
  )جمال الدين أبو المحاسن بردي(ابن ثغري  -٧

                ، وزارة الثقافــــة )١٠ج(النجــــوم الزاهــــرة فــــي ملــــوك مصــــر و القــــاهرة  -  
              الٕارشــــاد القــــومي ، المؤسســــة المصــــرية العامــــة للتــــأليف و الطباعــــة و
  .١٩٦٣النشر، مصر و
  )محمد السلمانلسان الدين أبو عبد الله (ابن الخطيب  -٨

نفاضــــة الجــــراب فــــي علالــــة الٕاغتــــراب ، تحقيــــق و تقــــديم الســــعدية  -  
  .١٩٨٩فاغية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 

ابــن الخطيــب ، معيــار الٕاختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار، تحقيــق  -٩
  .٢٠٠٢محمد كمال شبانة ، مكـتبة الثقافة الدينية، مصر 

  ) عبد الرحمن بن ابي بكر الحضرمي أبو زيد(ابن خلدون  -١٠
  .مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد، مصر، بدون تاريخ  -  
العبر و ديوان المبتدأ و "ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون المسمى  -١١

الخبــر فــي تــاريخ العــرب و البربــر و مــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان 
كبـــر ، بيـــروت ٧ج ،)المجلـــد الســـادس(، دار الكـتـــاب اللبنـــاني، "الٔا
١٩٨٣.  

  )أبو زكرياء يحيــى بن ابي بكر بن محمد بن الحسن(ابن خلدون  -١٢
نشــره ) ٢ج(كـتــاب بغيــة الــرواد فــي ذكــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد  -  

-١٩٠٣وترجمـــه إلـــى الفرنســـية ألفـــرد بـــل، مطبعـــة غرناطـــة، الجزائـــر 
١٩١٠.  

بـد الـواد ابن خلدون، كـتاب  بغية الرواد في ذكر الملوك من بنـي ع -١٣
، تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات، المكـتبــة الوطنيــة ، الجزائـــر )١ج(

١٩٨٠.  
ابـــــن عبـــــاد إســـــماعيل، كـــــافي الكـفـــــاة، تحقيـــــق محمـــــد حســـــن آل  -١٤

  .١٩٩٤ياسين، عالم الكـتب ، بيروت، الطبعة الثانية 
  ) أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي(ابن القاضي  -١٥
الفوائـــــد، تحقيـــــق محمـــــد حجـــــي، لقـــــط القرائـــــد مـــــن لفاظـــــة حقـــــق  -  

مطبوعات دار المغـرب للتـأليف و الترجمـة و النشـر، سلسـلة التـراجم 
  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦، الرباط )٢(
ابـــو العبـــاس أحمـــد بـــن حســـين بـــن علـــي بـــن الخطيـــب (ابـــن قنفـــذ  -١٦

  )القسنطيني
أنــس الفقيــر و عــز الحقيــر، نشــره و صــححه محمــد الفاســي و أدولــف  -  

  .م١٩٦٥الجامعي للبحث العلمي ، الرباط، فور، منشورات المركز 
  )شمس الدين أبو عبد الله محمد التلمساني (ابن مرزوق  -١٧
المســند الصــحيح الحســن فــي مــآثر و محاســن مولانــا أبــي الحســن ،  -  

ــــا خيســــوس فيغيــــرا، تقــــديم محمــــود بوعيــــاد،  دراســــة وتحقيــــق ماري
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 

  )أبو عبد الله محمد بن أحمد(ابن مريم ،  -١٨
البستان في ذكر الٔاوليـاء بتلمسـان، نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم   

لـــــه عبـــــد الـــــرحمن طالـــــب ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة ، الجزائـــــر 
١٩٨٦.  

  ) أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم(ابن منظور  -١٩
  .ت، بدون تاريخ، دار صادر بيرو ٨لسان العرب المحيط ، ج -  
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، دار )٢ج(، جمهـــرة اللغـــة )محمـــد بـــن الحســـن الٔازدي(أبـــو بكـــر  -٢٠
  .هـ١٣٤٥صادر بيروت، الطبعة الٔاولى، 

  البستاني بطرس  -٢١
  .١٩٨٧محيط المحيط ، مكـتبة لبنان، بيروت،  -  
  )محمد بن عبد الله بن عبد الجليل الحافظ(التنسي  -٢٢
ــــدر و العيــــان فــــي بيــــان شــــرف بنــــ -   ــــان، تحقيــــق محمــــد نظــــم ال ي زي

  .١٩٨٥بوعياد، المؤسسة الوطنية للكـتاب الجزائر 
، " تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة"، )إســماعيل بــن حمــاد(الجـوهري  -٢٣

ــــين، بيــــروت،  ــــم للملاي تحقيــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، دار العل
  .م١٩٧٩الطبعة الثالثة 

  )أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التونسي(الزركشي  -٢٤
ــــا-   ــــة و الحفصــــية، تحقيــــق محمــــد ماضــــور، ت ــــدولتين الموحدي ريخ ال

  .١٩٦٦، ٢المكـتبة العتيقة، تونس، ط
  ) تقي الدين أحمد بن علي(المقريزي  -٢٥
، )٢ج(كـتــــــاب الســــــلوك لمعرفــــــة دول الملــــــوك، القســــــم الثالــــــث  -  

صـــــــــــححه و وضـــــــــــع حواشـــــــــــيه محمـــــــــــد مصـــــــــــطفى زيـــــــــــادة، مصـــــــــــر 
  .م١٩٥٨/هـ١٣٧٨

كشف الغمة، نشره محمد مصطفى زيادة، المقريزي، إغاثة الٔامة ب -٢٦
  .٢٠٠٢و جمال الدين محمد الشيال، الطبعة الثالثة، 

  )أبو العباس أحمد بن خالد(الناصري  -٢٧
، تحقيــــــق جعفــــــر )٤ج(الٕاستقصــــــا لٔاخبــــــار دول المغــــــرب الٔاقصــــــى -  

الناصري، ومحمد الناصري، دار الكـتاب ، الدار البيضاء، المغـرب، 
١٩٥٤.  

  المعروف بليون الٕافريقي) بن محمد الفاسي الحسن(الوزان  -٢٨
، ترجمه عن الفرنسية ، محمد حجي، ومحمـد )١ج(وصف إفريقيا  -  

  .١٩٨٣الٔاخضر، دار الغرب الٕاسلامي بيروت، الطبعة الثالثة، 
  )أبو العباس أحمد بن يحيــى (الونشريسي  -٢٩
             المعيــــــار المغــــــرب و الجــــــامع المغــــــرب عــــــن فتــــــاوى أهــــــل إفريقيــــــة  -  
ــــــدلس والمغــــــرب و ــــــاف والشــــــؤون )جــــــزءا١٢(الٔان ، نشــــــر وزارة الٔاوق

الٕاســـلامية، المملكــــة المغربيــــة ، الربــــاط، ودار الغــــرب الٕاســــلامي ، 
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت 

  :ثانيا المراجع
  العربية المراجع

، )٣ج(أديـــب اللجمـــي و آخـــرون، المحـــيط ، معجـــم اللغـــة العربيـــة  -١
  .١٩٩٤بيروت ، الطبعة الثانية 

البزاز محمد الٔامين ، تاريخ الٔاوبئة و المجاعات بالمغرب في القـرنين  -٢
الثــــــامن عشــــــر والتاســــــع عشــــــر، منشــــــورات كليــــــة الٓاداب و العلــــــوم 

  .١٩٩٢الٕانسانية، سلسلة رسائل و أطروحات ، الرباط 
ـــالمغرب فـــي القـــرن  -٣ م، ١٤البـــزاز محمـــد الٔامـــين، الطـــاعون الٔاســـود ب

  .١٩٩١، الرباط ١٦انية ، العدد مجلة الٓاداب و العلوم الٕانس
بــوداود عبيــد،ظاهرة التصــوف فــي المغــرب الٔاوســط مــا بــين القــرنين  -٤

، دراســــــة فــــــي التــــــاريخ ) هـــــــ١٥-١٣(الســــــابع و التاســــــع الهجــــــريين 
السوســـــيوثقافي، دار الغـــــرب للنشـــــر والتوزيـــــع، وهـــــران، الجزائـــــر، 

٢٠٠٤.  
فــي  تماعيــةالاجو  الاقتصــاديةجــودت عبــد الكــريم يوســف، الٔاوضــاع  -٥

) م١٠-٩(المغـرب الٔاوســط خــلال القـرنين الثالــث و الرابــع الهجــريين 
  .١٩٩٢ديوان المطبوعات الجامعية 

فـــــي الدولـــــة  الاجتماعيـــــةو الاقتصـــــاديةالحســـــاني مختـــــار ، الٔاوضـــــاع  -٦
  .١٩٩٧الزيانية، المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 

، دار مــوفم )جــزأين(عبــد العزيــز فيلالــي، تلمســان فــي العهــد الزيــاني  -٧
  .٢٠٠٢للنشر والتوزيع، الجزائر 

عبـــد العزيـــز بـــاجو، الجفـــاف بـــالمغرب و علاقتـــه بالتقلبـــات المناخيـــة  -٨
المعاصـــرة، مجلـــة الـــدعم ، العـــدد الثـــاني، الســـنة الثانيـــة، جويليـــة 

١٩٩٦.  
العلـــــوي القاســـــمي محمـــــد هاشـــــم، مجمـــــع المغـــــرب الٔاقصـــــى حتـــــى  -٩

ــــع الهجــــري  تصــــف القــــرن العاشــــر المــــيلادي من/منتصــــف القــــرن الراب
، منشـــورات وزارة الٔاوقـــاف و الشـــؤون الٕاســـلامية ، مطبعـــة )جـــزأين(

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥فضالة، المحمدية، المغرب 
محمد الحبيب بـن الخوجـة، الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين  -١٠

التصــــورات الموروثــــة ، مطبوعــــات أكاديميــــة ، المملكــــة المغربيــــة ، 
  .١٩٨٩الرباط، 

محمــود علــي مكــي، وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة المــرابطين،  -١١
ـــد ) ٨-٧(مجلـــة المعهـــد المصـــري للدراســـات الٕاســـلامية المجلـــد  مدري

١٩٥٩.  
مصــطفى نشــاط، مــن صــعوبات البحــث فــي الــديمغرافيا التاريخيــة  -١٢

للمغرب الوسـيط، الطـاعون الٔاسـود نموذجـا، مجلـة الٓاداب و العلـوم 
، وجــــدة ١٩٩٦، الســــنة ٦د الٔاول، العــــددالٕانســــانية، جامعــــة محمــــ

  .المملكة المغربية
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